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رقم الايداع A0‏ 
بغداد لسنه ۱۹۸٥‏ 


| لقدغديت البشرفي عصرناالحاضرموجة 
الجانب الروحي من كيانهم ولل 7 أ | 
صاروا معها لا يستبينون طريق الحق ولامجام | أ 
الصواب . ولا يزال ركب الانسانية موغلا قن 
سره في هذا الدرب المظلم» O E‏ لهذه 
| الموجة المادية الطاغية. . 
X ok x‏ 
ان هذا الكتاب يضم ابحاثاً جيدة» ونافعة آذ 
| شاء اله تعالى في الايمان باله تعالىء واليوم 
الآخر واثبات وجودعالم روحي غير عالمتا 
المادي» وان الاإنسان مادة وروح . کل هذا ! 
| وغيره كتبه المؤلف باملوب واضح جذاباي 
| نقول من كتب مختلفة تؤيد ما ذهب اله 
ب المؤلف أن يثيبه اله تعالى أجرا على تي | 
وحهده في إخراج هذا الكتاب سواء رضي الئاس أ 
عنه أم سخطوا فما ينبغي للمسلم أن يعمل | 
لمرضاة الناس أم سخطهم . 0 
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الاهداء 


ا الفترة الذين يحملون الحق ويعيشون له ... 
وأظن ان ذلك الوقت مهما بعد فير و 


ومهما امتد تھ ان : 
إلى طلات الحققة ن کاوار: أقدم نداء الروح؟ 


المؤلف 


ټناة لمسامنہ بہانہة ۴ آ ام۷ 
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مققدمة المؤلف 
المتحتثت اللاول 


الاب ان 


Am imkan sw CE eco حجتنا اظهر‎ 
E TT وسائل الماديين وضعفها‎ 
i EES E O e mt hb E IO ENE RF a Î ساوgحللا‎ 


e <S عجز الحواس وأخطاؤها‎ 
gees REE S5 ss en o العا‎ 


EE WY FO Sa om Ke wt AW 3 a تصحيیح نره‎ 
i E § j & طائفة من اقوال العلماء والخحقدلين‎ 
9 POS amas sla طائفة من الادلة العقلية‎ 
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المادخل الى المبحث ٠.١‏ 
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د 
١‏ - العين والرؤية 
١٥‏ - الاذن وباقى :الاعضاء 
E TEE‏ 


E 


۹ 


۲ ۔ البرهان الاخلاقی 
۳ ببرهان المبادی الا 


طائفة من أدلة المتحلمين 

الدلیل الکیانی | 
دلیل اللحدوث 
دلیل الخلق او دلیل المحرك 
انفظل التسلسل 


ببنان موجز عن ذات الله تعالى وضفاتة 
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المبحث الثانى 
الايمان باليوم الاخر 
االاصل اللآاول 
« اثبات وجود الروح ( 
اثبات وحود العالم الروحي 
( حوارق العادات ( 
تحضر الارواح 
المكاشفات 
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اثبات وجود الروح o‏ 
( مادا نعني بالروح ) n aT‏ 


راي الشرع ي اجسية ا وتميزها 


عن هلا الجسم 
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(۷) 


التنويم المخاطيسي 


الخواطر والالهام 
الرؤى الصادقة 


التلبيشي 
الكلام على ما في الخاطر والفراسة 


الت رور 
البعث بعد الموت 
هذه الحياة والحياة الاخحرة 
الانسان والحياة الاخرى 
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ل بم آله آلرّحْمن آلرجيم 4 


المقدمة 
للاستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم زيدان 


قد غشيت البشر في عصرنا الحاضر موجة هائلة من المادية القاسية. 
سدت عليهم منافد الجانب الروحي من كيانهم» ولفتهم ظلمة صاروا معها 
لايستبينون طريتق الحق ولا معالم الصواب. ولا يزال ركب الانسانية موغا في 
سيره في هذا الدرب المظلم» مستسلماً لهذه الموجة المادية الطاغية. . 
ونحن لانبالغ اذا قلنا ان أعظم مايمتاز به عصرنا الحاضر هو تضخم 
الجانب المادي في الحياة البشرية مع ضمور هائل في الجانب الروحي من 
هة التحاة ءي ١‏ ولا يمكن للانسان أن يجيا حياة طيبة ويسعد في عيشه ! 
اذا أعطى كل جانب (الروحي والمادي) حقه من الرعاية والاهتمام . وبهذا 
بخدة افقط یکوت الانسان إنساناً سوياً قادراً على تحقيق الغرض الذي خلق من 
أله جما هذا الكون الفسيح الذي هو جزء منه ولكنه جزء ممتاز جد 
هو أشرف ما فيه (ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر) . ونحن اذا 
السا اباب هذه الحالة التي أتينا على ذكرها آنفاء لالفيناها ترجع الى عله 
أصلية هى (شرود الناس عن ربهم ونسیانهم إياه وجهلهم به) . ولهذا فان من 
انشع رأجل وأفضل ما يقوم به المسام اليوم ما يبذل من جهد في تلكير ر 
بربهم وتعریفهم به وردهم اليه عن طريق الكتابة والمحاضرة والمناقشة والدرس 
رالتأليف والمجادلة بالتي هي ا ا ٠‏ 
ان هلا المطلب ليس بالمظلب الس - لأسباب مختلفة ليس 
على کل حال لیس بالمستحیل؛ وکل 


هنا محل بسطها وتفصيلها - ولكنه 
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صعب يهون» وكل عسير يسهل مع العمل الدائم والجهد المتواصلء والنية 
الصادقة التي لاتتلفت الى المغانم والى ما في أيدي الناس. .. ومما يعين في 
تحقيتق هذا المطلب ان في الكيان الانساني فراغاً لايسده إلا «الايمان بالله 
تعالى» (فطرة الله التي فطر الناس عليها) هذا وان المتأمل يرى أن لاشيء في 
الوجود أظهر من وجود الله تجالى4 ولا شىء اكثر أذلة تدل عليه من الله 
تعالى . . ولاينقض قولنا هذا وجود المنكرين وثرثرة الجاحدين لأن الانسان قد 
ينكر الواضحات لانتكاس بصيرته أو عماها أو للحجاب المضروب عليها (انها 
لاتعمی الأيصار ولکن تعمى القلوب التي ف الصدوں) . . . والأدلة i‏ وجود 
وا باھت جا سن اکر سب جما واا ا فما من 
شيء في في العالم إلا وهو ناطق رأن لا إله إلا الله» ولكن الانسان ظلوم جهول 
كفور «قتل الانسان ما أكفره» يمر على الآيّات وتضدمه الدلالات البينات 
فيغمض عینيه لئلا يراها أويمر بها وهو عنها معرض وبغيرها مشغول «وكأين من 
اية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون». . 

ولحثرة الادلة على وجود الله تعالى كان كفر الاآنسان وجحوده وتمرده على 
ربه بالغاً أقصىْ حدود القباحة والشناعة والفظاعة مما جعل جزاءه الخلود في 
النار كما نطق بهذا القران ایض اکن يةد ا و اليل ! لا شنط فيه أن 
يكون على شكل خا ص أو من نوع خاص أوعلى طريقة الفلاسفة وأهل 
الكلام وإنما مايشترط في الدليل أن يكون ا ا موضلا الى 
المدلول. . . حسن الأدلة ما جاء ذكرها في القران الكريم وهي في جملتها 
تقوم على 2 لے اوالتفکز فیھتا والاسدلال بھا۔علی 
خالقها: الرب جل جلاله وحکمته وقدرته ورحمته وصفات کماله لاسيما في 
زماننا الحاضر حيث وقف الانسان على دقائق خلقة المخلوقات وعجائب 
تركيبها وصنعها. . . فاذا ما آمن الانسان بربه جره هذا الايمان الى الايمان 
بالنبوات وباليوم الآخر» ونبوة محمد ب واتباع ما جاء به من ربه 

وتفصيل هذا هو أن من يؤمن بالله تعالى ا و رنحمتهلابمکنه إلا ان 
يمن بان الله تعالى اتك ان يرل شاا للناس يوضحول لھم السبيل 
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ویرشدونهم الى الطريق القويم . أي ينون الهم كيغية. اشير اي ا اخ 
والنظام الذي يتبعونه» لأن الرب جل جلاله الذي لايغفل عن أصغر a:‏ 
فی الکون بل یلهمه ما یصلح له وما به کماله لايمکن ان يغفل عن الانسان 
اا هاا . دون بيان لما يصلح به ودون کشف عن معالم الحق والصواب» 
ولايقال ان العقل يكفي لهدايته فالعقل وحده لايستقل بهذه المهمة وإن كال 
ضروريا لتفهم ما يلقيه اللة تال الية عل »ألشنة ارسله ا والقل حلاف ما 
ذهبنا اليه تنقيص فى حق الله تعالى وعدم تقدیره حق قدره قال تعالی «وما 
ەزو هاخا غذره إذ قالوا مال اه على براحن شی فا تحالن زد جلن 
منکرې النبوات ويجعل انکارهم هذا تنقیصاً له سبحانه وتعالی » وعدم تقدیره 
حق قدره وجهلا به وبصفات کماله وما تستلزم هذه الصفات من ارسال رسل 
لن 
فاذا آمن الانسان بربه وبانبيائه ورسله امن باليوم الآخر حتما. لأن ارسال 
الرسل يستلزم حتماً أمراً ونهياً وبالتالي طاعة وعصيانا من البشر وبالتالي لابد 
من حساب على هذه الطاعة وهذا العصيان. ولما كان الحساب والجزاء 
لايأتيان إلا بعد الفراغ من أعمال الانسان» وأعمال الانسان لاتتم إلا عند موت 
الانسان فلابد إذا من حياة اخرى للانسان ليلقي حسابه وينال جزاءه وهذا هو 
اليوم الآخر. فاذا تبين هذا - وهو بن بحمد الله تعالى - فانكار اليوم الآخر 
تنقيص بقدر الله تعالى وتنقيص بصفاته الكاملة يتعالى عنه الله تعالى «أفحسبتم 
انما خلقناكم عبشا وانكم الينا لاترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق» فال تعالى 
يرد ظن من يظن أن البشر يتركون همالا بلا مر ولا نھی أی ا ارسال رسن 
اليهم» 8 يرد ظن من يظن أن البشر لايرجعون الى الل تعالى . 
e‏ امن الانسان بربه وباليوم الأخر وبالنبوات فلابد أن يؤمن برسالة محمد 
لاه ۳ من دلیل یقام على اثبات نبوة نبي أو رسالة رسول إلا وهذا الدليل 
ت موجود في اثبات رسالة محمد ية ولولا التعصب الذميم 
د r‏ عن الاباء: لآمن الجميع بنبوة ورسالة مح 
سیما ومعجزته «القران الكريم» باقرة و ن ی ان بخلاف 
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ىزات عيره من من الرسل. 

ذإ آم الانسان بربه وباليوم الأخر وبالنبوات وبرسالة محمد ب اقتضاه 
هذا اللإيمان ال يبح هدی الرسول َه وما جاء به من ربه. إذ لامعنى للايمان 
بالرسول ردون طاعته» واتباع ما جاء به . فادا فعل الانسان هذا يكون عند ذاك 
ؤر اغعطى لجانبه الروحي حقه ٣‏ ارا ا ولجانبه المادي حقه من 
الرعاية والاهتمام. فیکون انسنانا سوا قادرا على تحقيق الغاية التي خلق من 
ا ما مم الكون» تیدا ن E‏ 


وبعد» فهذه مقدمة قصيرة ة أقدم بھا کتاب «نداء الروح» للاخ فاضصل س 
السامرائي الذي كنت المح فيه منڏ سنين من علائم ابخان ما جخلة قفرا ا 
6 ولا اازکی على الله احدا. 

ان هذا الكتاب يضم ااا جيدة» ونافعة ان شاء الله تعالى في الايمان 
الله تعالى » اواليوم الآحر واثبات وجود اعالم روحي غير عالمنا المادي» وال 
الانسان مادة وروح . كل هذا وغيره كتبه المؤلف باسلوب واضح جذاب مع 
نقول من كتب مختلفة تؤيد ماذهب 0 ا الولف أن يته الله تغالى 
أجرا على نيته وجهده في إخراج هذا الكتاب سواء رضي الناس عنه أم سخطوا 
او ااام انبعل رتا الناس آو سخطهم . 

وإني أدعو الله تعالي أن يجعل هذا الكتاب ا الى هداية مرتاب وزيادة 
في يقين مؤمن» وإزالة لشبهة» ورد لمبطل آو باطل» وكشف لتلبيس» وتثبيت 
لمسلم» وأن ينفع به کاتبه وقارئه وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه 
وسلم . والحمد لله رت العالمين. 

۷ ربیع الاول ۱۳۷۸ هھ 
۱١‏ تشرین الاول ۱۹۵۸ م 


عبد الكريم زيدان 
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مفقدمة المؤلف 


م يکن يدور بخلدي أن هذه الصفحات 
كباء بل لم أكن آمل أن أسجل هذه الصف 8 
a‏ أن اکتت ثماني محاضرات في الايمان بالل واليوم الاخر. 

و | ن أتخلص بشتي الأعذار فأبى إلا أن يكون ذاك» فکنت عند رغبت 
نتهيت من إعداد ما طلب إلي في حوالى أربعين صفحة من القطع الكبير 
حطر ببالي أن أزيدها وعزمت على ذلك فكان هذا الذى بين يديك ' 

وكلنا يعلم سعة هذا الموضوع› فمن العسير أن نلم بأطرافه إن لم يكن من 
المستحيل ونحن لن نطرق إلا القليل منه وذلك لأشياء تقع في حوزتنا وأخحرى 
خارجة عن ازادتنا. 

ومعذرة الى القارىء إذا أحس من قراءته لبعض الموضوعات كأنه يقرأ 
محاضرة أعدت للالقاء. إذ إنني لم أجد في نفسي حافزاً قوياً يدفعني 
لتغييرها. 

وقد حاولت أن أجعل الاسلوب مبسطأً قدر الامكان يفهمه كل أحد. 

NT‏ «لوامع الادلة العقلية» وأشهر البراهين ا ولعله یری 
القارىء أنى حينما بحثت في أدلة المتكلمين قد تحررت بعضا ما من دقة 
تعبيرهم واختصرت جهدي . وآثرت ذلك ليفهمه كل قارئء» خاصة وقد ألقي 
في روع اللاس ان ادلة المتكلمين PE il Eh‏ 
5 2 فاصبح الخوض فيها أمراً عسيرا. وأنا أعلم انني قد لا أسام 

مصطلح ولکن الذي يثلج صدري أنه بسطت ما استطعت تبسبطه ليلم 


من نقد الناقدين 
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المدخل إلى البحث 


ان البحث في الايمان بالله واليوم الآخر بحث قديم» طرقته الانسانية منذ 
القديم» ولاتزال تتشوف اليه وتتحدث فيه وتتلذذ بكل ما يضفي على هذا 
ايحت نورا ساطعا ودليلا مقنعاً وستظل كذلك» لهفة إلى الحقيقة متعطشة 
للرصول اليهاء الى أن يرث الله الارض ومن عليها على الرغم من تكاثر 
البراهين وتوافر الأدلة. 

وإن الانسان إذ يفعل ذلك فانما يفعله استجابة لما غرس قي نفسه»ء ونداء 
لما جبل عليه . وإن ذلك لدليل قوي على ان الانسان «لايقوم وحده» في هدا 
الوجود» وان الانسانية في هذا البحث الطويل كناشد الضالة يستخبر الأثر 
روق -الخبر. 

وماكان هذا الكتاب ولا الاف غيره ليوقف هذا التشوف ويجعلها مسألة 
نهائية - وإن كانت كذلك - البحث فيها مفروغ منه» ولو قدم كل ما يمكن 
تقديمه من الحجج . بل ستبقي أبد الآبدين الحقيقة التي تقبل انتاج الدهر كله 
في هذا المضمار» وتسع كل ماقيل ويقال من الأدلة والبراهين ومع ذلك سيبقى 
الببحث فيها ا وکأنه غير مطروق . 
فيالها من حقيقة كبرى خالدة! 


الإإيتنان 


من الحق أن نبين أننا لسنا نعتمد في ! إيماننا على دليل مخصوص أو برهان 
محدود» یك إن فض أو انتقض › اتف اقا تاا . . الواقع ان إیماننا 
4ل ذلك راعمق » وهوابختمد أول-ما بعتم على تيسير#الله بما يقدفه في 
ی بیز رامات إذا ما ساك ریق يق الحق وحرص على بلوع 
لحقيقة روالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سباسنا) . أما الأدلة والبراهين فهى لا 
2 إلا الراغب في معرفة الحق. 
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ونعتمد - ثانيا ‏ على التفكي في مخلوقات الله . التفكير العميق المل ٠‏ 


من إفراد بالعبادة. 


ن ج الایمات بخیر هلین فقد رکب مركا صعباه ومن أعتقد أن الايمان 
طن الال المقاية راليراعين االمتطقية ققد اضبق معا وا 
هو بعائد منها إلا بالنزر اليسير. وعلى هذا فقد يكون إيمان العامة أقوى م 
إيمان المتحلمين ومصنفي الادلة أنفسهم» فهم - كما يقول الامام الغزالى - 
ایمانهم کچھ ملق في مهب الريح يثبت مرة ويضعف اخحرى. 

فاعتمادنا أولا على رحمة الله سبحانه. 

ولا ينبخي أن ننسى ما للعبادات من بالغ الاثر في تركيز الايمان في 
الافدةء,لذلك نری الله سبحانه يعقب في محکم آیاته حینما یتکلم على 
العبادات بقوله: لعلكم تدكرون» لعلكم تتقون» وما الى ذلك. 


حاجة النفس الى الإيمان 


ما أحوج المرء إلى إيمان بالله يورثه الطمأنينة في حياته» والسكينة في 
نفسه» والقوة في قلبه وشخصيته» ويجد فيه السند الأصيل لذاته. لذلك نرى 
بعض العلماء الا كابر من الغربيين من يفضل الايمان ولو بالحجر على أن 
اا وو كا م دذي الشخصية الى تذبذب القلب 
في الانكار والجحود. فقد قال الدكتور «رهنري لنك» - وهو احد رجال علم 
ا س رة تى عاد اليه الابمان 
بالله - في كتابه «الطريق الى السعادة ص ۷١)»روقد‏ استخلصنا من هذه 
الاختبارات نتيجة هامةء ولو أنها لم تنشر في التقرير النهائي وهذه النتيجة هي 
ان کل من یعتنق دیا أو يترډد على محل العبادة تكون یت قوئ وأفضل 
ممن لادين له أو لا يزاول أية غبادة». 


2 


n ي ل‎ a 


ن د اهمها بلغت المختقدات: من السبخافةء فهى 
أفضل من عدم الاعتقاد في شيء على الاطلاق». 

فالملحد لايجد إلا فراغا هائلا فى نفسه. وهوة سحيقة فى قلبه. . تكاد 
ال تمزق فؤاده» وتطير بلبه» فهو يود اوا لو يتأكد من وجود حياة اخحرى 
مغلاء بل يتمنى وجودها على الأقل» لأن الانسان يرغب في البقاء ويحب 
الخلود. وھ ایا الیش "عند دليل في نفسه» أو ليس بمتأكد من وجود تلك 
الحياة» فهو يخشى إن تزهد في معیشته» وامتنع عن شهواته ألا يکون هناك 
يوم اخر فیکون قد أضاع حیاته - کما یظن سنق اوک قد نچ امن 
شىء لديه. كما يخشى إن انحدر في مهاوي الرذيلة» وغطس في حمأة 
الشهرة أن يكون هناك یوم آخر فیحاسب على اعماله» وتکون جف اقااف 
الابدي . 

وهو لآيملك ا على عدم ذلك بل ان موحيات الحياة قد تضطره الى 
ای الکو عل الاقل فن شانھاءوبذلكیکون: قد :وصل الى 
لے یه لدا اترام کد هذا التفکیراعن نفشه إبحاداً ویتغافل عنه 
ان وجد صيحته في فع نازا ی مز اذلف ونفسته ادائمة 
الالحاح عليه تعرض ما يثير الريبة عندها وهو دائم التخافل والتعامي عن ذلك» 
كالنعامة إن أحست ان الصياد أدركها تعامت عنه ووضعت رأسها فى التراب . 
یفنم ل وده في النخاة وشپ تھا متخافلا عن صیحات نفسه ظانا 
انه نجاوما هو بناج . واقراً بعد ذلك قوله سبحانه «ومن یشرك بالله فکأنما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. .» 


حجتنا أظهر 


ای ا اظی زی :الزن بل :انه لیس عندحم 
حجج في الانکار سوى التخمينات والحدس . وجل ماعندهم أن يمسكوا 
براهين وأدلة المنطقيين ويناقشوها مناقشة هزيلة. 


2 + اا 
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إنها حين تحطم سجنها المادي تكون أقوى أثرا واكبر خطراً. وهذا شأن 
کل من يحطم سجنه المادي» ضربه الله مثا من الذرة الصغيرة الى المصلح 
العظيم . 

أما حججنا فتقتضيها أفعال الانسان وقواعد المنطق ومبادىء العقل السليم 
وفطرة الانسان نفسه. وناهيك بحجج إذا ضاق المنكر بنفسه وأصابه الضر 
والجزع › فانه يحرج صوت فطرته رغم انمه ا عن الله تعالى › باحثا عن 
راف القوة التي تطلب رفطرته منها .العون. 
مانا لجار الب المنكرذاته! 


وسائل الماديين وضعمفها 


يعتمد الماديون في الانكار واللايمان على حواسهم› وما تصل إليه ادواتهم 
وأجهزة معاملهم في المختبر» على ما في طبيعة الحواس من نقص وعجز 
لاينفع معه المختبر وأدواتهء ناهيك عن أخطاء الحواس فيما تصل إليه. 
فأدوات المختبر من شأنها أن تكب وتوضح أو تقرف ما يمكن أن تحسه الحاسة 
طبيعتها كأنه صغير الحجم مثلا دقيق الصنعة» وليس من شأنها أن تري العين 
لی من طبيعة رالغين/ أن تراه. فكل ما كان مخلوقا بحيث إن طبيعة العين 
وعد ست ھا الایمکن آن تر دات الجر ارات الخ راتكن أن 
تريه للعين . فالخلية مغل يسهل على المختبر أن يكبرها كثيرأء ويوضحها 
وري جر كاتها وشكناتها ولكنه اليس من الممكن أن يري الحياة 
المسيطرة على الخلية» والتي نؤثر فبها التأثير كله. وكل عدسات المختبرات 
وأدواتها لايمكن أن تظهرها لأنه ليس من طبيعة العين وتركيبها أن تراها. 

إن المقربات وعدسات التلسكوبات والات واجهزة الرصد» يمكن أن ترينا 
كثيراً من النجوم الغابرة والتي لايصل نورها الى العين» ولكن هذه الآلات 
أن ترينا الأشعة فوق البنفسجية وأمواج الأثير وبعض 


والاجهزة عاجزة عن 
أن ترينا 


الأمواج الضوئية الاخحرى التي تملأ الوجود بل وهذه كلها عاجزة عن 
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الكهنراء أو ثريا المغناطيسية» وعاجزة أن ترينا الجاذبية التى تسيطر عر 
الاجرام. وما يصدق على حاسة البصر يصدق على a ih‏ 
الصوت يمكن أن تزيد في درجة تكبير الصوت حتى أن غير المسموء ر 
لخفوته أو لبعده وکن هده ورا من الاج لیکن آن تس 
دبدبات الصوت الى لاس لها الحاسة بطبيعتها. وان هناك في الخرن 
كما يقول لاا الاش ن أضلرانا عير مسموعة تملا الوجود لایمکن ان 
ا ده ورج ندبد بها لایمکن ا ان ا ادان 

فانظر إلى عبٹ هؤلاء حينما يريدون ان يقحموا في المختبرات ما ليس م 
طبيعته أن يدخل تحت العدسة أو بين الآلة. 

وإن من هؤلاء الماديين طائفة صاحرة خاصة.» تذهب أبعد مدی من 
ذلك وار والرا لأتھاالاتدخل فى انیا 
فهي ترید ‏ كما قال بعضهم_أن ای ی ا ت اج 
کله وغمه ودوبانه في الماء وتبلوره وقابلیته للاشتعال مثل! ولما کان هز 
ليس من الممكن طبعاً فلتنكر الصدق وتبعده من حسابها ولتنکر معه جمیم 
الآخلاق . 

ومن تخطي هؤلاء لحدودهم خرجت نظریات عدة حاولت أن تفسر سلو 
الأنسان وعواطفه تفسیرا معملياء إنهم انكروا الروح لأنها لم تخضع لحد الآن 
لمختبراتهم وما أهون ذلك عندهم» ولكنهم مادا.يفعلون في العواطف 
والانفعالات واستجابات الغرائز كالحزن والخوف والغضب والفرح وما إليها؟ 

إنها موجودة وليس بوسعهم أن ا اف تیعون تفسیرها 
تفسيراً لا أقول € ايه نفوسهم (فهتم ينكرون النفس)إبل ترتاح إليه أجهزن 
معاملهم؟ . 

يقول العقلاء من خلق ال : إلا نمع حبرا محزنا بث نفرشسنا وتجيش ل 
عواطفنا ویستدر فک ویقولون هم: ماذا؟ 
يقولون «إننا نبكي أولاً و اء ت عاطفة الخرنة الستا تحزن فبكي 
وکا کي افون وای أدري أيبكون أيضاً لنش عاطفة الفرح» فالانسان 


۱٦ 
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ى أحياناً من الفرح فماذا يقولون؟ 

آلبکاء الذي أنشأ الحزن أنشاً الفرح كذلك؟ إنها حركة جسدية واحدة فلم 
كان الاختلاف؟ وعلام نبكي فنخحزن لأمر ما ولا نفرح كما يزعمون؟! 

إنها العاطفة ياهؤلاء تجعلنا نضحك فی الفرح 2۸ له كذلك» وتجعلنا 
بكي من الحزن ونقهقه له ساخحطين. 

«ويقولون انا إنني رایت اللاسد فجريت فنشا الخوف من ذلك لا إنني 
خحفت فجريت» 'ولعلهم لايدرون أن من الخوف ما يوقف صاحبه فلا يتحرك . 

له هتف طا سرهم للعسواطفت»والانفعنالات كما تدل عليها كتاباتهم 
وشروحهم إنها تنشأً من حركات جسدية خالصة. 


الحواس 


قلا ان الماديين لايؤمنون إلا بما تصل اليه حواسهم» وينكرون كل مالا 
بقع تحت سلطان الحواس» وبذلك ينكرون أحكام العقل إن اقتضت وجود 
موجودات لاتصل اليها الحواس وهذا خطأاً محض ؛ فالعقل قد يستدل على 
وجود الموجودات بتأثيرها وخواصهاء وذلك كما استدل على وجود الكهرباء 
والمغناطيس وغيرهما . 

ثم متی رأى الانسان جميع المواد؟ إ نه أقزابوجود الهواء قبل أن يراه 
«واعترف العلماء الفلكيون بوجود كوكب رفيق الشعرى قبل أن يراه «القن 
كلارك» ودون أن يروه هم أنفسهي» وكان دليلهم على وجوده اليقيني هو 
ا كرك الشعارى انخنوه والجذب من الخواص الميكانيكية للمادة 

| تجا أن هناك کوکبا E‏ بیجذبه)) وهذه هي أحكام العقل الصحيحة . 

نم م هؤلاء الماديون ۔ کما قول احد العلماء - «هل رازا المادة؟ وفتى 

رأوها؟ هل رأوها بعيونهم ولمسوها بأيديهم؟ إنهم ما رأوها ولن يروهاء» وم 


۴ انظر الأئسات بين الاد والاسلام “ةه 
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ا ول يها لان الأحساس سواء كان بالرؤية أو باللمس لايتعلق بنفس 
المادة بل بأعراضها. فالرؤية تتعلق باللون دون الملؤن الذي هو الجسم 
واللمس يتعلق بالحرارة والبرودة والخشونة والنعومة دون الجسم فمن إحساس 
هذه الأوصاف والأعراض يدرك العقل وجود الموصوفات» أي ان الأنسان يعرف 
المادة بخواصهاء فبالرؤية لايتمكن أن يرى نوع المادة. فلو عرضت عليك 
قطعتان من الشب ومن حامض الليمون المتبلور فأن الرؤية لاتسعفك وحدها 
بأن تتعرف على هاتين المادتين على ما فيهمامن اختلاف كبير في التركيب» 
وإنها لاتزودك إلا بأنهما قطعتان بيضاوان متشابهتان» كما إنك لو لمستهما لما 
استطعت أن تميز بينهما حتى ولا بين قطعة صغيرة من رخام متبلورة. فاللمس 
لايسعفك إذن إلا بأن تعرف خشونة هذا ونعومة ذاك وحرارته. أو برودته. 

وما لنا نذهب بعيدا في تقرير الحقائق حتى كأننا في امور فلسفية غامضة؟ 
الان وفي هذا العصر وبعد أن رفعوا الحصار عن الذرة وعرفوها وأدركوا طرفاً من 
كنههاء ماذا وجدوا فيها وعلى ماتحتوي في داخلها؟ إن نتيجة هذا التحليل - 
كما يقول المختصون - انتهت إلى انه ليس للذرة تركيب مادي تتقوم به» وإنما 
هناك مجالات كهربائية وشحنات سالبة وموجبة ليس غير» ولم يعثروا فيها على 
شيء مادي مطلقاً. فالذرة أصل العناصر» وهي نفسها خالية من التركيب 
ی ی ادي ای ماد ونما کل فااهنالك شحنات 
ومجالات كهربائية موضوعة ومنظمة بشكل خاص. وهاك مايقوله الدكتور محمد 
عبد الله دراز في کتابه. (الدین) :ص ۸۲: 

ا ول انوا عد أن وقف التحليل دهرا طویاد عند الذرة 7 على انها 
هي اللحد الأدنى الذي لايقبل الانقسام فلإ الفعا والذي ل کا 
ا اط يقي رفي اتشات ميم البفاعلات 
الكيميائية . أصبحت اليوم هذه الذرة 


e‏ فيا اا عقن اة جامد 
وغلاف يدور حولها کما تندور السادات حول | 
الذي هو جزء من ترکيبها ما هو 


کل حامل مادي » وازه 


إ3 شحنة كهر بائية سالبة . ١10٥هام‏ مجردة عن 
يمكن فصله عنها بقوة إشعاعية أؤ بتشخين هائل. بل 
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رى النواة نفسهاء التي كانت تعد الى عهد قريب متماثلة الاجزاء أعني ذات 
قو ۾ ايجابية فحسب ١٥٥م‏ قد ظھرت الان مركبة في دورهامن نوعين من 
رکه رباء: موجب وسالب» وثبت انه من الممكن تحطيمها وفصل أجزائهاء 
,إن القوة الاشعاعية الهائلة التي تستنبط من هذا التحطيم يمكن استخدامها 
في إصلاح الكون وتعميره» أو إفساده وتدميره. 
هكذا تخلع الطبيعة ثوبها المستعار» وتنكشف المادة عن أصلها الاصيلء› 
فاذا هي «طاقة» أي قوة مجردة» يلزم الببحث عن مصدرها خارج ذلك الهيكل 
المادي المحطم› وذلك الصنم الساقط المهدم . وھکذا یقترب عالم المادة 
رویدا .رویدا من عالم المجردات» ويكاد يتصل عالم الشهادة بعالم الغيب من 
جهة حده الأدنى » كما اتصل به من جهة حده الأعلى» وهو غيب يؤمن به 
العلم وان لم يره» ٫لأنه‏ یحس أثره» ويكاد يلمس خطره أجل لقد أصبح العلم 
يؤمن اليوم بأن في الوجود قوى لاينالها الحس المجرد» ولا الحس المجهز 
بأقوى المجاهرء المزود بأدق المقاييس والموازين» وبالجملة أصبح يؤمن بأن 
التجربة الحسية المباشرة ليست هي المعيار الوحيد الموجود» وهكذا وضع بيده 
اللبنة الاولى في القاعدة التي تقوم عليها الأديان.» 
فلتهناً النظريات المادية إذن بهذه الاكتشافات» إن مختبرها التي اعتمدت 
عليه وأولته الثقة كذبها وخانها وحطم نظريتها. 
ثم انظر ما قاله ج. ارثر فندلاي في كتابه (على حافة العالم الأثيري) الذي 
ترجم الى اكثر من عشرين لخة ص ۲۷ «أن من طبيعة الانسان الدأب وراء 
معرفة أسرار الكونء ولذا تابع العلمي ره فرصل شتا فا إلى أن الحقةة 
القصوى لاتزال أشد إستعصاء عليه من ذي قبل» وإن هذا العلم “ الفيزيقي 
الذي نظنه صاباً جامداً ليس كذلك. وهذا مثل من التصورات الوهمية الكثيرة 
التي تخطر يوماً ببالنا عن الحياة. . . ولقد استطاع الفيزيقيون اليوم أن يحطمو 
المادةء ونراهم يعلنون أنها تتأالف من شحنات كهربائية متعددة» ومن ثم 
)١(‏ لعله العالم . 


ق ۱۹ 
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bs اخحتمت‎ 

| ومن م کا طبيعة المادة وتکوينها فة استنتا حه وط ادن فمہ تکور 

الكون المادي؟ ألواقع اننا لاندری › ولکن هنال شتا اذا بدا الفكر العلمر 
يدركه ألا وهو أن الكون الحقيقى ليس هو الكون الفيزيقي . .» “ ويقول فر 
A‏ 

«إن المادة ال تىدو لنا ضلة لست قو الواقح صلہة ا وما نراه 

خن ننطر إلى ا أو کرسی مثا إنما هو اهتزازات عدد ما من الالكترونات 
باخحتلاف عدد الألكترونات التى فيها أما الوزن فيختلف باختلاف عدد 
البروتونات» . 


ع 
عر الحواس وا خطاؤها 


قلنا ان الحواس تعجز وتقصر عن ان توصل الينا جميع الموجودات بله ان 
هناك أخحطاء ء قد تقع فيها فيها الحواس . . فهي لعجزها وقصورها ولا واحتمال 
وقوعها في الحا انا ل يصح أن نوليها كير الثقة ونجعلها المصدر الوحيد 
لإيماننا وإنکارنا. 

فالعین مثلا مع أنها أظهر الحواس» لا ترى الأجسام البعيدة كما لا ترى 
الأشياء الدقيقة والقريبة. فهي لا تتبين سطور الكتاب وكلماته وحروفه إل 
قربته إليها د یا ددا اضافة ال آنه لیس کل ما لا تراه العين غير موجود 
فهي لا ترى اللوح الزجاجي الصافي ولا الماء الرائق في القدح مع أنهه 
موجودان . فانظر إلى جهل الذي ١‏ يعت درن إلا على الرؤية في الإيمل 
ویریدون أن يروا الله سبحانه. 
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بل الأمر أبعد من ذلك في حاسة البصرء فإنه ليس كل ما تراه العين 
انی الوجود. فحتى الذي تراه العين لا يقطع بوجوده . فالانسان حینما 
,طول جلوسه في مكان ما ثم ينهض فإنه يرى خطوطا زرقاء وملونة» متجمعة 
ل أشکال عریبه » د صاعدة في الفضاء. ویری اسراب حه ماء حی 
إذا جاءءلم يجدة شيئا. ومن المعروف أن من الحم ما إذا آشتد وطوّها 
الهستيرية الشديدة «يرى المريض بها أشباحا تهدده أو تسخر'منه أو تزعجه 
ويسمع أصواتا لا وجود لها في حس عیره) . 

كما أن الإنسان إذا حدق في شيء وأطال نظرته إليه يرى رسوما مختلفة 
ودوائر متداخلة 5 أمقاة' ویدكر علم | ل التربوي طريقة في خحداع 
البصر يسميها (الطريقة الذاتية) E‏ نك ادا رسمت داثره سوداء قطرها اسم 
مثلا فى حائط» وحدقت النظر فيها طويلا ثم التفت إلى حائط غيره أو مكان 
آخر فإنك ترى النقطة نفسها على الحائط الآخر» وهذا من تضليل الحواس. 

فليس إذن كل مالا تراه العين غير موجود ولا كل ماتراه العين موجودا. ثم 
إن العين قد ترينا الصغير كبيرا والكبير صغيرا» فهي ترينا القمر أكبر من 
النجم» وترينا البنايات واللاشياء البعيدة الماتة جنب بعضها أو مام بعضها أو 
بعدها مباشرة أو إحدى ما کنها» وذلك وهم ل . وقد ريا الساكن متحر کا 
والمتحرك ساكنا. فليس کل ماتره العين متحركا يلزم آن يكون كذلك» ولا کل 
ماتراه العين اا يلزم سکوله. فالعین ترينا الأرض ابت والنجوم متحركه › 
ل لاقدمرن بنظرتهم البدائية على حركة الاجرام السماوية. ورب 
اجسام متحركة تراها العين ساكنة لبطء حركتها الشديد أو لسرعتها الهائلة . 
اليناعة وحركة ١‏ الظل» كما لاترى حركة نمو الشعر ولا 
الحركة .البطيئة 
الات وعجلات 


فهي لاترى حركة عقرب 
رئ الحركة ا ھی لائزی زک بغر 


ا اعا الهائلة روالتي تبلغ احانا اكثر من اني عر 
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الف دورة في الدقيقة الواحدة» بل وقد لاترى حركة (دوامات الصبيان) التى 
يلعبون بها فتدور حول نفسها بسرعة كبيرة» فهل يعول بعد هذا على حاس 
البصر فيما تصل. إليه؟ 


أا الاذن فهي أضيق مدى من العين» فلا تسمم الاصوات البعيدة 
والخافتة . اولاتستمعتا اصواتا ذاتتذبذب لا تسفجية :اليه الحاسة'بطبيعتها 
فالکون كما قرر العلماء ملىء بأصوات مختلفة إلا اننا لانسمعها لان الحاسة 
لاتستجيب إليها طبيعياً. ٠‏ 


وكما انها لاتسمع الأصوات الخافتةء فهي كذلك لاتسمع الأصوات 
ال دة الهائلة. ففي تفجر القنابل الذرية مثلا يقول المجربون 


إنھہ 
لايسمعون إلا الصرخحة الاولی نصم اذانهم ولايسمعون مايجري بعدها مر 
رفاح عظے واف جارات ا 


تج أن الإت ليجل جل ارقاما عال 
وتعليل هذا واضح یکاد یعرفه کل احد فان اوتار كورتي داتحل الأذن معدود: 
تسمع درجة تذبذبات محدودة علوا وانخفاضاء شدة وخفوتا. فكل صوت درج 
تذبذبه اکثر أو #ل مما تستطيع الأوتار أن تتأثر به فهو غير مسموع بالنسبة إلينا 


وقد تكون عدة اصوات متقاربةء بعضها مرتفع وبعضها خافت وانت لا 


r, 
نسم‎ 
كان محجوزا عن سمعك.‎ 


وهي کالعین» فليس کل BN‏ عير موجود» ولا کل ماتسمعه 
الأذن موجودا. فالانسان يسمع احیانا هواتف فی نفسه يجيل إليه أنها تدعو 
رپچ م حفيفا أو طنينا فرب ادنه وهو لیس بموجود. وفد يصاب بمرص 


yS‏ یسم ارات تکل راسد 
تناجیه وهو بدوره يبادلها 


الحديث ويناجيها. 
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أما حاسة اللمس ڦهي اضیق مدی من الحاستين الاوليين› وهي لاتکاد 
تعمل إلا بما يتصل بها اتصالا مباشراً مختلفة في ذلك عن البصر والسمع . 


ن فن اليش مشه ررة برها الطاب فن مادء الفيرياء 
ومنها انك إدا وصعت ت ثلاثة آوان في احدها ماء حار وفي الأخر دافیء وفي 
الفالت 9 ووضعت ردك ى الا الساخن اوا وضعتها في الدافيء 
أحسسته باردا وإدا وضعت ردك في الماء البارد اول دم وضعتها ف الدافيء 
اه اا آم إدا انفك الجسم عن هذه الحاسة فهي لاتکاد تعمل شيعا 
لضيق مداها. 


وأها الذوق فهو اضيق من حاسة اللمس هذه. فهولا يتذوق إلا ما يلمس› 
وليس كل مايلمس يستطيم أن يتذوقه . فهناك مواد يقال عنها إنها عديمة الذوق 
أي لاتعمل فيها الحاسة. 


وهذه الحاسة كأخواتها تضلل صاحبها. فلو جئت بمادتين احداهما صادقة 
الحلاوة والأخرى اقل منهاء وطعمت الاولى وتبعتها بالثانية فانك لاتعرف مدى 
حلاوة الاخيرة. ولو طعمت مادة ملحة وتبعتها بأخرى اقل منها ملوحة 
ها اعديمة المذاق . 


اضافة إلى ان هذه الحاسة شدیدة التأثر» ما إن اصاب الانسان حمى إلا 


بل ان هاتين الحاستين (اللمس والذوق)»› لا تستطیعان أن تعملا فی کثیر 
من المواد لتأثيرها عليهما. فهناك طائفة من الحوامض (كحامض الكبريتيك 
والنتتريك) وبعض المركبات الكيماوية لايستطيع اللمس أو الذوق ان يعمل 
فيها لتأثيرها المتلف. 
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افيعد هذا كله لا نؤمن إلا بما تصل اليه الحواس» أم ان ذلك من جھر 
الجاهلين؟ ! 
العقل 


لايقتصر شكنا على الحواس فحسب» بل نشك في كل ماهو بشري , 
فكما نشك فى الحواس وما تزوده الحواس» نشك كذلك فى العقل وما يقرره 
ا ف اکال نشك فی آنه عبرا من 
الهوى» ونشك في أنه قادر على أن يفهم كل شيء.ولايناقض هذا التقرير ردنا 
ع الادین بل يؤیده وسسنده. فاا كما تحرف للعقل قيمته 
ولانبخسه حقه وننکره فضله» لاندعه یتخطی حدوده ونغالی فی قيمته فنقحمه 
ممادين هو بعيا نها وناد طاقتة كي شالات ايها ٠‏ 

2 e A TT LE 
المغخالين . إن حکم العقل صادر فيما تزوده له الحواس» فان زودته بمواد‎ 
ناقصة جاء حكمه ناقصا» وإن زودته بمواد مخطوءة جاء حكمه خاطئاء وما‎ 
أيسر النقص والخطأ فيما تعده الحواس . أما فيما لاتزوده به الحواس» فالأولى‎ 
به ن کان يعرف قيمته أن لايبت في شيء من ذلك وان لايبني حکمه على‎ 
E Re E 
چ شر دوا‎ 
بالرقي نحو الكمال ويتطلع اله . وهو بمرور الزمن تزداد تجاربه ومعلوماته‎ 
فیتبدی له ما کان یجهله» وینقض احکاماً کان يعدها من المسلمات وقد يؤمن‎ 
. بما کان ينکره. وهذا کله دلیل العجز والنقص‎ 
وال ةف اورا الطويل نقضت امورا حسبتها من المسلمات ومنت‎ 
بماكانت تعده خرافة. ولا يزال العلم ترا فی نقضه وإبرامه» فما کان‎ 
حقيقة الأمس أصبح اليوم نظرية قديمة» ولعل حقائق اليوم کا ها غدا.‎ 
فأين الكمال في العقل ري٠ ومن يزعم أن العلم وصل الى غايته؟‎ 


قال فیثاعورس eee‏ ال الارض متحركة والاجرام السماورة ثابتة » حنی 
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اء بطلیموس فأنکر ما قاله فيثاغورس وقال إن الأرض هي مركز الکون وهي 
ثابتة لاتيحرك وكل الاجرام,السماوية تدور حولها. وبقيت هذه حقيقة الحقائق 
اللہ بھا حتی جاء غالیلو فرجع إلى ما قرره فيثاغورس . . 

وهذه الذرة» قالوا عنها إنها الجوهر الفرد وإنها غير قابلة للتحليل» فجاء 
العلم الحديث ينبت بطاان فلا ادعات فمن يدعي الکمال إذن؟ وهل عه 
إلا مخرف جاهل؟ 

الحق انه کما قال هري لنك») في کتاره «الطريق ال السعادة» ص °۸ 
وكذلك البشر» منحوا عقلا» مجالاته وصولاته محدودة بمعرفة مخلوقات الله 
ومنشآته المختلفة» أي محدودة بالكون الفسيح» لأنه هو مجال المعرفة 
لايتعداه العقل» لأن معرفته جاءت وتجىء عن طريقق هذا الكون فقط. هذا 
الكون المتسع وضعته قوة علياء كحد أقصى لمعرفة جميع عقول المخلوقات 
البشريةء لأن تلك المعرفة فى مجموعها لاتتعدى هذا الكون بحالء أي أنه 
وضصح 8 لأقصى معرفة متعجمعة . فاذا كان كذلك. فما تقدر مجموعة العقول 
البشرية إدا اجتمعت في صعيد واحد أن تصل إلى معرفة اثر مما وضع حدا 
لها لأنها تستمد تلك المعرفة من صور هذا الحد المختلفة . اي انها لاتقدر - 
یمیت برعل معرفة حدود واضع هذا الحد أو كيف وضع هذا الحد» 
أنها تقتصر على معرفة الحد دون موجده كالآلة التي تقتصر على معرفة القدرة 
الكهربائية دون معرفة اساس موجدها. 

اي أن تلك القوة الموجودة العليا لاإيمكن قطعاً معرفتها - حتى لو تمثلنا 
نهاية قصوى للمعرفة البشرية - متجمعة متحدة. وستظل مجهولة في كنهها 
وفي ودا لابه لا :حد لواصع الحدود القصوى . ) 

هذا من جهة» أمامن جهة اخرى فان الاهواء لازمة للعقل الانساني 
لاتنفك عنه» وقد .یکو لھا الأثر الاكبر في توجیه الشخص با اا به» وقد 
تعزل أحكام العقل إلا ما 0 برافقهاں وهذا مما پزیډه ضعفا علّیر ضعفه . 
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ء 5 TIE‏ ۱( 
راي في فده التوحيد' 
د الكثير ان عقيدة لن الاولى هي العقىدة الوثنية › على ايه صورة 
: : ن فخا اه ا 
كانت. وذلك يعود لجهل الئان القظى بکل ما حوله . بے ای 
الق هة ةة اسوه يخا إل عفل مفكراوعلم واش داك لم 
a “٤ ٠ ۰ :‏ : متنا 
تحرج هده العقيدة 1 ر الوچ إلا بعد أن احد E‏ 
من الاكتشافات الأثرية للعصور السالفة والتي عرفنا بها أن فكرة التوحيد كانت 
مجهولة لديهم . 
ويحق لنا أن نبدي رأينا إزاء هذا القول: 
فالمؤرخحون بأجمعهم قرروا أولاً أن معرفتهم تقصر عن ابداء الرأي 
الصحيح في تلك العصور» وأنه ينبغي عدم الأخذ بأي حكم في هذا م 
حکم مزیف «یقضی به قاض معزول» . ,فزعمهم بأن الديانة الأولى کانت وننہۂ 
عدم قبول اي شيء بخصوص ذلك المجتمع الاول. 
فن هة ومن هة احرى فان اريه لانسيز على حظ مستقيم في 
طريقها في الحياة» إنما هوترق وانتكاس. فبيناهي ماضية في رقيها حتى 
تصل إلى درجات عالية إذ تبداً بالتردي حتی تنحط في مهاوي الجهل . فادا 
رأينا مجتمعا من مجتمعات تلك العصور ليس فيه أثارة من رقي ومعرفة› فان 
ذلك لايدل "على انه وجد كذللك منذ البداية» بل لعل الأرجح ان هذا التردي 
اي زاهرة وحضارة وارفة بسا . ومن د || برهانا على عدم 
صحة هذا الرأي وهي عصور ما قبل التاريخ التي لايقطع فيها بالقول الفصل؟ 
ودن يستطيع أن ینکر هذا وسنن الحياة توحى بأن هذا التعليا قد کون أصدف 
٠ 0‏ . ۶ 2 
| ) 
E‏ كتبه المرحوم الدكتور م اله دراز فی کتابه (الدین) 
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ن العلم والمعرفة ماسىقه وهذا شان أغلب الحضارات؟ ! 
إن العصور المظلمة في كل زمان - تقريباً - كانت 


تقدمتها عهود ضاربة فى 
الرقی والتقدم » هدا وقد دلت الایحا 


ث والتنقيبات الأثرية على أن حضارة تلك 
المجتمعات القديمة لاباس بها وأن معرفتها عن الحياة غير قليلة» فکم احتاح 
هؤلاء حت بنوا حضاراتهم وشیدوها؟ وکم من الاجیال ذهہت وهي تساهم في 
بناء تلك الحضارة؟ ومن يدري فلعل هذه الحضارة قامت إثر حضارة أخرى 
كانت في مجتمع اخر ثم تردى في متاهات الضلال والجهالة. فهل يزعم أحد 
أو يدعي بان هدا المجتمع أوذاك هو أقدم المجتمغخات البشرية على 
الاطلاق. والعلم الصحيح لايؤيده؟ ,ومن يقضي بان ديانة هذا المجتمع أو 
ذاك هي أقدم الديانات على الاطلاق؟! 

ثم إن كان قد ادعى أحد الباحثين أو المؤرخين انه استدل بنتيجة بحوثه 
وتثقلاتكة + أن ذلك المجتمع الأقدم الذي توصل إليه قد عبد الوثن» فهل 
يقتضي .هذا بأنه كان كذلك منذ بدء الخليقة وفى كل المجتمعات على 
السواء؟ ! 

إن نتيجة التنقيبات أظهرت هذا وأظهرت غيره والمنقبون لم يصلوا إلى 
نتيجة واحدة» فبينما توصل جماعة منهم إلى دين لمجتمع ما توصل غيرهم 
دين اخر لمجتمع يعاصره أو يسبقه. 

ثم حجة اخرى قد تبدو قوية : يقولون ان البشرية كانت غارقة في الجهالة 
لاتعرف عن أمر الحياة شيئأ ثم بدأت بالترقي التدريجي وأخحذت نظرتها تتسع 
شيا فشيئاً حتى ارتفعت الى افق التوحيد وإلى فكرته السامية. . ونحن بدورنا 
ا هذا الكلام ضتقول: متى كان -التعلم 
والدين » والحضارة والعبادة» يسيران چا ا E‏ في خط واحد وعلی منهج 
اكا على طرل العصور؟ إنه من الجائز جدا أن يكون في مجتمع ما تقدم 
علمي وحضارة رائجة ومع ذلك فهو في ور تدهور ديني واتحطاط في اعقيده 
,ا ابرتات مقلا الہ تكن تعبد الوثن وتدين بالحجر في أوج 
حضارتها وعنفوان قوتها؟ 
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ان هذا القول يقتضي انه كلما كان المجتمع اوفر حضارة كان ھت آي 
إلى التوحيد» فلم لا ينطبق هذا الاقتضاء على المجتمع الغربي الآن؟ 

ان خط سير الدين غير مرثبط بخط سير العلم ”قد يتفقان مرة ويختلفار 
اخری. ولیس معنی ذلك ان مبادیء الدین وا اضوك العام كاد فين 
TOT‏ المقطوع بصحته لحد الأن ان اي دين من الاديان 
کون فی اول نشاأته اصفى واخلى من التعقيد من اي وقت اخر يمر عليه 
وکلما ا عن مصدره كدر صفوه ودخله التعقيد والتخليط . 

فاليهودية والمسيحية والاسلام مثلا وغيرها من الأديان المعروفة كا نت اول 
نشوئها وبادئ عهدها أقرب إلى التوحيد والصفاء منها الآن بغض النظر عن 
مستوى الحضارة. 

ان الحضارة في عهد العباسيين وتشعب العلوم والمعارف اکثر بکثیر منه في 
مود الداةاء الراشدين» ولكن لم يقتض التقدم العلمي الكثير أن يكون الدين 
اد ترا ہیں تو الج ارفا من کیو کان اعا م براعي ا تقوم البجتمم 
المدني ان الدين في عهد الرسول احسن حالا بکثیر منه في اي عصر من 
العصور الاسلامية الأخرى على مافيها من حضارة زاهرة وعلوم زاخرة. 

وثمة سؤال اخحر: ترى هل أثر التقدم العلمي والحضارة الزاهية فى 
المجتمع الغربي الآن على عقيدة رالتخلیث وارچمھا إلى الترحید کہا کازت 
في عهدها الاول؟ 

فهل يجق لأحد بعد هذا آن بای اودیان کان ےی قد ,شارت وثنية ثم 
ترقت بتقدم العلوم؟ وهل يستطيع أن يجزم بأن الدين والحضارة يسيران جنا 
إلى جنب؟ 

۰ أعرفت ادن ا ای مدی تتهافت وتتضاءل حججهم » ویسقط ادعاؤهم بان 
دين البشرية الأقدم هو الدين الوثني م عدم بتقدم البشر؟ لملا نقول أن ما 
توصلوا إليه من وثنية كان أصله توچید ا تې ابتعد رالناس عن روحه» متمشین ‏ 
)١(‏ بمفهومه عند الناس ع ر 
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ق راط قنا ۴ مع خط سیر الاديان العامة ؟ )1( 


ر تصحيح نظرة 


إنك في شؤ ونك الخاصة واحوالك العارضة تراجع المختصيء تأخحذ برأيهم 
وتنزل على حكمهم ولا تطمئن إلى غيرهم . فعندما تمرض أويمرض احد 
افراد عائلتك تراجع الطبيب الحاذق تطلب منه الدواء وتلتمس عنده البرء 
والشفاء . 

وان كنت .صاحب أرض تريد أن تستدر آہارها وتستثمر خيراتها تراجع 
المهندس الخبير يقضي حاجتك ويبلغك ارادتك . إنك تراجع المختصين في 
ر اررض بالمهندسظبيبا لأنك تعلم أنه ليس من اختصاصه أن 
يدواي المرضي . 

ار لها اليش جس (المنطى, الصحيح» وهم منطقيون جداً أن 
يراجعوا المختصين في كل امر. 

أما الأمور غير المنطقية فالتماس الناس حقائق عقائدهم عند غير 
المختصين . كان عليهم تمشياً مع منطقهم الصحيح في قضاء حاجاتهم وسائر 
شؤونهم أن يراجعوا المختصين والعارفين . والمختصون بهذا العلم هم الانبياء 
وحدهم ومن مشى على نهجهم . فلا يفزعنك أيها المؤمن أن ترى المهندس 
والطبيب» والمحامي والأديب منكرين فانه ليس الأمر من اختصاصهم . 


8 ما يۇيدە القران الكريم إذ يقرر أن الأصل في الناس التوحيد وان الشرك طاريء 
عليهم فيقول ركان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليجكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» . يقول المفسرون انهم كانوا أمة واحدة 
2 : بالحق والتوحید فاختلفوا واشرکوا .- ع.ز 
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أقر بعجزي 


ان الادلة على وجود الخالق سبحانه كثيرة 78 وایاته تملا الأافاق. 8 
لشدة ظهوره خفى عن الابصار» وقديما قيل «إن من شدة الظهور الخفاء 
ف ق الع فم الس عن وقد وينكر الفم طعم الماء من سقَم 

وأنا أقول واصرح بأنني لاأستطيع أن أحصر الادلة والبراهين لأنها تجمم 
الكون» ومن يستطيم أن يجمع الكون في قصاصات؟! بل يجمل بي ا 
اصرح اكثر من هذا فأقول ان البراهين التي سأقدمها لا دعي انها تقنع كل 
اجد. ولیس ضرعف الادلة معناه ضعف الحقيقة اذاتهاء كما ان عد الاو 
لايعني عدم صحة الدليل. فالايمان كعااضلقت تس ا ا 
مؤمن لا لأني اعرف هذه الادلة» فموحيات الايمان كثيرة وما لم تقتنع به انت 
قد يقتنع قك وکا ھا أريد ان اقرره: انه لايكون ضعف في الحقيقة 
الالهية إن ضعف الدليل أو لم يقتنع القارئء» وعجز المبرهنين عن افا 
الدليل لايعني عدم صحة هذه الحقيقة إنما يعني عجزه هو فقط . 


طائفة من أقوال العلماء والمستدلين 


_ الاله هو قدرة عاقلة مدبرة تدبر العالم على خير مايمكن . وهذه الساطة 
المديرة هي التي ادحلت التعتب والنظام والانسجام في ا جزئیات الكون. 
«أفلاطون» 


1 يوجد في الطبيعة نظام وانسجام لاینخرفان ولا رت لفان » وهذا لايوجد 
إلا حيث تكون غاية محدودة. وکل رمي ! إلى غاية يستلزم بالضرورة عقلا 


واذن فلاطبيعة ‏ علة عاقلة. 
رانا کساغورس) 
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م ان موجود ولدي فکرة واصتجة تعن الكامل المطلقء فما ان اكرن مل : 
ي او قڍ انشاتي غيري» فلو کنت منشىء نفسي لکان اهون علي آن امتح 
ا الذي لدي فكرتهء لأن إنشاء الجوهر أصعب وأعقد. من منحه 
رات وخصائص ایا کان شأنها. رما اني نافص» بدلیل انی اأرتات واجهل 
وأشعر بسيري نحو الكمال فا فشیغا فان عاجز عن منح ذاتي الكمال» 
,الأول اکوں عاجزاً عن ايجاد جوهري . وإذن فلم يبق إلا أن استمد 
بى يري وهذا الغير ان لم يكن هو الكامل فسيكون موقفة كموقفي إلى أن 
E‏ الكامل الأعلى الذي تتمثل فكرته في عقلى . 
«دیکارت) 

۽ _ ان اللاسساب حجاب تصرف القدرة. إذ العزة والعظمة تقتضيان 
الحجاب . ولغلا يرى العقل الظاهر مباشرة يد القدرة بالأمور الخسيسة 
ا( 


1 1 ا ا علی لق کل شیء۔لایقتدر عل خلق شيء من الاشیاء. 
إن الشيء الموهوم الذي سماه.الطبيعيون بالطبيعة لو سلم بوجوده 
P٠‏ فانما هو صنعة لاصانع › آحکام لا حاكم» شريعة لاشارع» مخلوى 
مفعول لافاعل» قانون لاقدرة ولاقادر» مسطر لامصدر. 

- الحي قطرة محلوبة من مجموع الكون بنظامات حكمة امعينة وكانه 
ل چا مأخوذة من المجمزع بموازین لفلا یمکن! أن يلق 
اش في اة اللا من يأخحذ في قبضة تصرفه مجموع الكائنات . 

i‏ ۔ کما أن (دار الأدوية) المملوءة بأنواع الأدوية والمعاجين المنتظمة 


رین حسما سة المقدرة بمقاییس خحاصه . کما ا هذه N,‏ بلسان 


الموزونة بمواز 
ا ك ا اا ا ا لهذه الأدوية ا 
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إليها كذلك كرة الأرض تدل بأتم دللالة؛ واظهزهاء على :أن لها صاحبا حك 
قديراً قد خلق وأبدع فيها اكثر من ثلثمائة الف من انواع النباتات كل منها دا 
ا 

٠‏ - من نظر المصنع الكبير والمعمل الذي ينسح ويسدي انواع الثياں 
واللباس المزينة يستدل على مهندسه وصاحبه وكذلك من نظر إلى كرة الارضر 
يراها ماكنة ربانية ومصتعاً الهيا يسدي وينسج انواع المطعومات والمشروبات 
والملابس: ويستدل كذلك ان لها صاحبا حكيما فديرا. 

٩١‏ - لو تكونت فرقة امن (٤)ألف‏ فصيل وكانت أرزاق وأسلحة والبسة 
وتعلیمات وترخحیصات کل فصيل منها مخالفة للآخر ويوزع في كل سنة أو أفل 
ية غار اتلك الف انل مايحتاجون إليه من تلك الأرزاق والأسلحة 


٠‏ والألبسة التي لايشبه بعضها بعضاً. فكما ان من ينظر إلى تلك الفرقة المنتظم 


لايشك في وجود مدبرها وفي علمه ومهارته كذلك من نظر هذه النظرة إلى 
الأرض التى تحتوي على اكثر من اربعمائة إوعشرين الفأ من انواع عساكر 
الحيوان والنبات المخالف كل منها للآخر في غذائه وشکله وحیاته ونموه أیقن 
وللاشك بوجود خالق قدير يدبر أمز تلك الفرقة المركبة من الألاف من عساكر 
النبات والحيوان بكمال انتظام . 

٩‏ اظن اه الاب فط ,أ اليب الان الأعتقاد في وجرد الله هر 
فی ا ذا ها اعقكت ام ال اة افر إلى التصديق من تلك الاعتقادات 
ال ية الت افون هااا الآن _ إن كان العالم يعطلع إلى كل ماهر 
معقول مقبول - ولعل اللايمان بالل وبرسله وكتبه اقل عرضة للمهاترات الجدليه 
من معظم تلك العقائد شبه العلمية التي يقع الانسان تحت سلطان تاره 
الخ اتن خان ا وان ال4 بشن ء فب بل هد . 
ضرورۍ له. ففي حالة عدم توافر الفا اصح الع عد 
ذليلا لكل عقيدة محملة بوعود الحياة الغنية التي بشتهيها ويرتقبها. 


هري نكا 
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طائفة من الأدلة العقلية 
AT‏ 


نظرة عامة 


زظرة وااحدة إلى مظاهر خلق الله تجدها انها ليست خلقت عبتا ولا على 
غير نظام مغين» فهي موزعة حسب الحاجة إليها. فقد جعل الله الهواء لشدة 
ايجاجة إليه مرجودا في كل مكان منتشراً في كل بقعة لايعسر على اجد 
اتا کان او حیوانا او إنسانا. . فهو موزع في جميع الاماكن 
لايدفع طالبه آي ثمن» ويستعمله في جميع خالاته» بقظا وائماء مکنا من 
زفسه وغافلا وذلك لأنه يتعذر العيش بدونه ولو لوقت قليل . ولذلك جهز الله 
مخلوقاته الحية بأجهزة تستقبل الهواء دوما وفي كل حالة وبلا سعي إليه ومن 
دون اعمال فكر وبطريقة غير شعورية. 
ويأتي الماء في الدرجة الثانية بعد الهواء من حيث الحاجة إليهء لذلك 
تراه قل من ایر لی موجردا في کل مکان» على انه اکثر شيء 
في فى الأرض بعد الهواء وهو يعادل تلاثة ارباع اليابسة. ويحصل النبات والحيوان 
والانسان عليه بعد سعى إليه قليل» وقد ينفد الماء لدى شخص ما في مكان 
ما ويبقى الساعات بدونه» وقد يضطر لدفع الثمن به لشرائه ولكن ثمنه على 
کل جال زهید بحیث لا يعدم احد من الكائنات الحية ان يحصل عليه . وياتى 
الغذاء في الدرجة الفالشة بعد الهواء والماء لذلك ترى الانسان بل وحتى 
الحيوان يسعى إليه سعياًء ویعمل له فکره وسائر قواه ويقضي الطویل من عمره 
في الحصول ع وقد لایجد انسان منه ما یسد خلته ویقیم اوده» ویبات 
على الطوى ليالي وأياماً ليس شأنه مع الهواء والماء. . كما ان الاغذية مۆزعة 
في الارض حسب الحاجة إليهاء فأكفر االاغذية إحتياجا | ليها اکثرها انتشارا 
اة ت أن ن قل ما پحتاج ال شر الها اتتشارا. . اضافة الى 
أ الغذاء مذلل حسب قدرة الكائن الحي» فكلما كان الكائن الحي قليل 
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الحيلة ضعيف التدبير كان E‏ له مذللاء وکلما کان امعن فی التفك 
El‏ باع فى المقدرة کان غذاؤه رالجضول علية اعسر وأعقد» ولما کان الشار 
هو أقل الكائنات الحية حيلة وأضعفها تدبيرا وأقصرها باعا قي الجقدزة وأعجرم 
عن الحركة كان غداؤه حيث هو. 
فحيث كان النبات كان غذاؤه معه يمتص مواده الأولية من مغرسه لاينأى 
e‏ ولايفكر RE‏ أما الحيوان والانسان فهو جاهد ما ا وتخاصة 
الانسان يجوب الفيافى والقفار ويضرب في E E‏ طولا وأتساعا 
للحصول عليه وذلك لتحرره مما عليه النبات من قيود» ولتملكه وسائل الحيلة 
والقدرة »هلدا اليد ير والترتيت نشا ا ومن دون مقدر له قل يدرك 
حاجات الکائنات فيزودها بما تحتاج إليهء ام ان هناك قادرا عالما بحاحات 
الأحياء فأعطاهم بقدر وأمدهم بمقياس ؟ 
اور أن الأحياء تحتاج ا الهواء تاا دائما لاينقطع فڪون منه 
فيضا لاينفد في كل بقعة وزمن. ومن زود الأحياء 7 لذلك - بأجهرة 
تستقبله في كل وقت وأعدها لهذا العمل اعدادا ن ادد ان جاجد الاجا 
إلى لرا ات كما ادك ومن ذل الغذه 
ا اکا ويسرها على قدرة المخلوقات. من هو ذاك؟ ا ذلك هر 
الذي قال عن نفسه «إنا کل شيء خلقناه بقد)؟! 


A: 


الهواء 


ا و ةلمرا أ 

فيه على انف ادها قاتا | 4 و د 8 6 
نفر سم فاتل و محری مهلك أو از حجانو س ٠‏ 

و المواد بسب sie‏ (حاجة الوجود) ولو اشخل ا فمن دبر الأمر وخحلط 

يا داشرف إاي جارفان الجالق لم يحل الر 0 کل کان 

اشا ء تسمی «الغخازات النادرة» ر | 


۳٤ 


Scanned by CamScanner 


ريال الهلاك . فهي تمتص طرفا من بعض الأمواج الضوئية كالاشعة تحت 
E‏ وفوف ال جه اد لو ولت هاتان الأشعان کما قصل إلیتا باقى 
الامواج الضوئية لأبادت العالم واهلكت الكائنات حرقا. كما ان الخالق لو 
جل اة هذه الغازات عاليه بحيث تمتص الاشعة كلها لهلك النبات خاصة 
والاحياء عامة وذلك لعدم امان صنح غذائه إلا بها ولتاثيرها الكبير في بناء 
الاجسام . 


وما املف ما يقوله ر کریسی موریسوںن )1( «الهواء» في کتاره «العلم 
يدعو للايمان» 9 . وفى هدا الا ضظرات الدئ لايڃکر ادراکه.ء کان 
الاوكسجين يتحد مع جميع مواد قشرة الأرض تقريبا. وقد اتحد ايضا مع كل 
الهيدروجين الذى اتصل ده ي ودا تکون ال ظط وابد أن مغادیر هائلة من 
الهيدروجين قد فرت من جاذبية الأرض قبل ان تبرد هذه ولولا ذلك لكانت 
كلة ألماء قد بلغت الآن من الضخامة بحيث كانت تغرق الارض إلى عمق 
اال .1 
الأركسجين والنتروجين على الأخحص › ايبد على جرع ل مليون ونیک 
الكرة الارضية . . فلماذا لم يمتص كله»ء او لماذا لم يكن بنسبة اكبر كثيرا من 
تلك النسبة؟ وفى كلتا الحالتين كان الانسان لا يمكن ان يوجد على ظهر 
الارس*. 

«ودون تأكيد لهذه المسائل بعد ذلك» نرى ان مما يدعو إلى الدهشة على 


)١(‏ هو الرثيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك. ورئيس المعهد الامريكي 
لمدينة نيويورك. وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات 
المتحدةء وزميل في المتحف الامريكي للتاريخ الطبيعي» وعضو مدى الحياة للمعهد 
الملكي لبريطانيا. ألف هذا الكتاب باسم «الانسان لايقوم وحده» وسماه المترجم 
«العلم يدعو للايمان». 
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الاقل أن يكون تنظيم از تلج ذا الكل الغا هذه اليقة الفائقة. لأ 
لو كانت قشرة الارض اسيك مہا هی ابمق دان بضع اقدام» لامتص اني 
وكسيد الكربون والاوکسجین»› ولما أمكن وجود حياة النبات. ا 

رولو كان الهواء أرفع کثيراً مما هي فأن بعض الشهب التي تحترق الآن کر 
يوم بالملايين في الهواء الخارجي» كانت تضرب في جميع الكرة ر ا 
الارضية. وهى تسيز بسرعة تتراوح بين ستة اميال واربعين ميلا في الثانية 
رانف امانها أذ تشعل كل شيء قابل اللاحتراق ٠ ٤٠‏ 

وات اليا سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الاشعة ذات التأثير الكيموي 
التى يحتاج إليها الزرع والتي تقتل الجرائيم وتنتج الفيتامينات. دؤن أن تضر 
الانسان» إلا إذا عرض نفسته الهناتندة/إطتول من:اللازم. وعلى الرغم مز 
الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور» ومعظمها سام فان الهواء باق دول 
تلوث في الواقع › ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان. 

وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماءء أي المحيط 
الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ ت واخیرا 
الانسان نفسه. فدع الذي يدرك ذلك يقف في روعة امام عظمته» ويقر 
بواجباته شاکراً!» فمن أحكم هذا الآمر ودبره لولا ان هناك قوة عاقلة مدبرة 
حكيمة تحسن التصرف في الأمور وتجيد الحكمة والتدبير؟ 


ت 
الماء 


دة رك الام لا تفل عجبا من لط اواد فهو مركب من مادتين 
احداهما تحترق والاخرى تساعد على الاحتر اق ومع ذلك فا الأحا ل 
َ5 لایخفى على اچ وقد دبر الله امر امداد الماء للکائنات ا طو ل 
a‏ حمل من الرياح والسحب 
مج اجوامسل امتعاونة یل ,اداد 
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الکائنات الحية بالماء دائما. 

وشم نظرة ثانية» هي أن الماء يخالف قانون السوائل جميعها في طريقة 
إلانجمادء فالسوائل كلها عندما تتجمد تزداد كثافتها ويقل حجمها ويثقل وزنها 
إلا الماء وحده فهو يبر حجمه وتقل كثافته ويخف وزنه عكسبقية اخوانه من 
السوائلء فلم كان ذاك. وعلام هذا الاختلاف. وما سبب هذا الانفراد؟ 

أليس من اهداف هذا الانفراد حفظ الحيوانات البحرية؟ ألا يدل ذلك على 
عين ترعى هذه الاحياء وهي سابحة في خضم المحيطات وفى ظلمات البحار 
ومتاهاتها؟ ألا تری انه لو آتیح للماء أن يتبع في طريقة انجماده قانون السوائل 

لهبط التلج نازلا وكون طبقة تمنع الاسماك من العيش؟ 

إن الجليد يطفو ويكون طبقة علوية تحمي الماء السفلى من الانجماد 
وتحفظ عليه دفأه» ولو انعكس الأمر لتكونت طبقة عظيمة من للح داخل الماء 
قد لاتذيبها حرارة الصيف وفي ذلك مشكلة كبيرة للعالم كله. فمن دبر ذلك 
كله» ومن تصرف فى الماء هذا التصرف العجيب حفظا للأحياء. ومن لاحظ 
حاجة الأحياء البحرية ولم يدعها تحت رحمة قانون السوائل؟ إن هذه الأحياء 
مسلمة امرها لوسطها ولاتستطيع منه فكاكاء فمن جعل لها البحار مهدا تحنو 
عليها في الشتاء وتصد عنها جيوش الاعتداء» جيوش الطبيعة الغضبى » جيوش 
البرد؟ من ركب جسمها تركيبا يستطيع أن يواجه الضغوط الهائلة ومن أصلح 
الماء لها وأصلحها للماء؟! 
ذلکم هو الله سبحانه. 


یا گ4 


ت ال من بات وحبوان د وختن إنسان - تختلف في اساليب 
معیشتها تبعاً للوسط الذي تعيش فية . فالحیوانات التي تعيش في الصحراء 
تركبا وسمتئاً وتوعاً عنالحيلوانات التي تعيش قرب المياه» وكذلك 
ا 
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النباتات» فالتي تعيش في الصحراء تختلف عن اختها اي نعيش في الب ار 
قرب المياه» والتي تعيش في O PO U TEE‏ عن اتيا التي تعيش 
: اا 
المياه العذبة. والكائنات الحية ٣‏ تعيش في المنطقة الباردة نا َ 
التي تعيش في المناطق الحارة. فبينا ترى الجمل وهو مثل للحيرانات ار 
تعيش في الصحراء مزودا بما يؤهله لأن يعيش على النباتات الشائكة وار 
يخزن الماء ء لأيام» ترى الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة صخيرة 
الجسم سمينته يغطي جسمها جسمها أصواف طويلة» أو فراء ثخينة» أو جلود سميكة 
حافظة للجرارة» رجتى .ان ,الكلب :الذي يعيش فى القطب لايد اا ا 
يعيش في الصحراء. والدب والغزال الذي يعيش في تلك المناطق ابا 
عن اخيه في غيرها وقد يختلف عنها حتى فى السحنة. . وما يصدق على 
انات يصدق على النباتات . فمن الذي زود حيوانات كل منطقة بما 
لائمھا ويصلحها؟ من الذي زود حيوانات القطب يقرو تخين و ١‏ 
وجلد سميك» ومن نزع هذه عن مثيلاتها فى الصحراء؟' 
من الذي جعل لكل كائن حي فايحفظه لوسطه الذي يعيش فيه حتى 
لاتعمى عليه وجوه الطبيعة فيهلك؟ 
من الذي خلص هذه الحيوانات من الحروب التي تشنهاعليها الطبيعة من 
a E‏ 
يقولون إن الحيوانات تكيفت أو كيفت نفسها للمعيشة في هذه الاوساط. 
كيف يستطيع الحيوان والنبات أن يكيف نفسه وأن يتصرف في خلقته 
وطبيعته وهو يولد على هذه الشاكلة؟ ‏ كيف يستطيع ذلك وهو لايد له في ذلك 
کله.» لايد له في صوفه وفروه ولا يدله في قصر قامته وطولها. . إِنه إن صح 
ذاك يقتضي وجرد الحيوان قبل ان يوجد ليزود خلقته بما يحتاج اليه ومن 
يقول بهذا إلا مخرف؟! 
ويقولون إن الطبيعة كيفته وزودته بما يحفظه» فليت شعري هل تعفل 
الطبيعة وتفكر فتزود الحيوانات والنباتات بما تحتاج إليه؟ هل تحس الب 
بحاجة الكائنات الحية فتهبها خلقتها؟ أهكذا تنبع الرحمة من قلب الطيع 


| 
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الصماء أ ان هذا هو الاعتراف الصريح والاقرار السافر بأن هناك قوة عاقلة 
رة رحيمة تنظر حاجات الكائنات وتزودها بما تحتاجه وينسبونه خطأ أو 
ركابرة إلى الطبيعة؟ أم أن الطبيعة تعني عندهم قوة حية عاقلةء عارفة مدبرة؟! 
ا )1( 

ان کل مخلوى بين امواج متلاطمة من التحولات والانقلابات وهو یسعی 
لإيفاء وظيفته وإبقاء حياته ا أن فوته الجزئية قأاصرة عن ذلك جا . فبالتعاون 
الحقيقي من قوة كلية فوق قوته الجزئية يتم وظيفته ويحافظ على حياته فمثلا 
نری ان العناصر تمد ذوي الحياة» والسحاب يمد النباتات» والنباتات تعاون 
الحيوانات» والحيوانات وباقي الكائنات تعاون الانسان» واللبن من الثدي 
يعين الطفل» حتى ان كثيراً من حاجات ذوي الحياة الخارجة عن قدرتهم 
بنالونها من حيث لايحتسبون كتعمير ذرات الطعام لحجيرات البدن. إنها 
حرکات تعاون واسعه تشمل جميع ما في الكون. 

إن معاونة هذه لاء ديا a‏ مع أنه لاشفقة فيها ولا شعور يدل على 
أن هذا يتم بأمر رب ذى جلال وقوة ورحمة. 

1 

إن لجسمك مع باقى الكائنات ولاسيما من جهة الرزق وبقاء النوع علاقة 
ومناسبة وبيعاً وشراء وإ الذرات العاملة فى جسمك تحتاط ان تنقطع تلك 
العلاقة والمناسبة التي بين جسدك وباقي | الکاقنات آاحتیاظا > کأنها. ثنظر إلى 
و الكائنات اتك وعلاقتك بين الكائنات فتسير حسبهما فا 
من من آل تزلزرل تلك المناسبة والعلاقة معها. فان لم تكن تلك الذرات الساعية 
في جسدك مأمورة تتحرك بقانون القدير الازلى لزم أن يكون لكل ذرة عاملة في 
ينك عين ترى جميع جسدك وجميع الكائنات التي بينك وبينها مناسبة . وأن 
یکون لها عقل يدرك منابع عناصرك ومعادن رزقك 
() ان هذا الدليلدالذي بعده والسابع والتاسع لبديع الزمان النورسى مع تغير يسير في 
بعض الكلمات . 
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و ان غاا اها صاح يوماً وهو في معمله «لقد رایت الله!) 
دهش تلامیذ له کانوا على مقربة منه وسالوه عما اصابه فقال هم : 

لاتراعواء فقد اراني المجهر من دقة الصنع وبراعة الوضع في هده الزهرة 
ماحيشر عقلي وأخذ بابي وأثبت لي أن هذا الابداع کله لايمکن ان يحدث 
بفواعل طبيعية لاتدرك ماتصنع . 

EA 

قال احد العلمء :إن حجم الكرة الارضية» وبعدها عن الشمس ودرجة 
حرارة الشمس وأشعتها الباعثة للحياة» وسمك قشرة الارض وكمية الماءء 
ومقدار ثاني اوكسيد الكاربون وحجم النتروجين» وظهور الانسان وبقاءه على 
قيد الحياةء كل اولاء تدل على خروج النظام من الفوضى » وعلى التصميم 
والقصد. كما تدل على انه طبقا للقوانين الحسابية الصارمة ماكان يمكن 
حدوث كل ذلك مصادفة في وقت واحد على كوكب واحد» مرة في بليون 
مره . ) 

SF ¬‏ 
برهان التدبير 

يقول الاستاذ محمد فرید وجدي: نعم ان للوجود روحاً کما له مادة» آلا 
تری فیه تحلیلا وترکیباء وایجاداً 
وتدريجاً واحکاما 
متواصلا؟ 

ارأیث زهرة شذية فسالت نفسك کیف تکونت 
وکیف تالفت الوانها المعجبة وټرکب 


واعداماء وتصويرا ااا وتوفيقا انا : 
٥‏ ا : 1 2 
! وفوی هده المظاهر كلها ال تری فيه ترقا مطردا وتکماد 


من هذه الارض الميتةء 

ا عرفها الفياح ولطفت حتى لار ؟ 

0 الماء الذي ارب مه شېمازلالا مم نشا وکیف A r+‏ 
نت منك فة : ه يسس OTT‏ 

بنائها» واپتائها الطيور في ارکارما فرأیت کیف یتعاون الذكر والانٹى على 
ویعملان ا يا e‏ ایواء بیضهما وکیف يتبادلان احتضانها 

۶ کیب بتراندان على تربيه صغارهما وتهيئتها للحياة ‏ 
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ا ات اشرات في ضعفها وسذاجة ترکیبهاء ورایت كيف 
دي إز ما يصلحها ويحفظ انواعها» وكيف تقوم على ذلك من اساليب 
ا و آقرى إالخقوك دعن . تدبیرها؛ 

وهل شاهدت انواعا اخحرى من الحيوانات» فرأيت كيف تقوم على اصول 
ا ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ انواعها؟ . . . هل هذا الترتيب 
المحكم»› والتكويرن المنظم» والاسباب المويجرة للكائنات» والعلل الحافظة 
ليا والعوامل الدافعة لترقيتهاء والنواميس العاملة لتكوينهاء هل كل هذه 
المجموعة الضخمة من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل» في كون يغاي 
الاحياء» ويعیضص بالكائنات. قائمة على مجرد الخبط والاتفاق ومحرومة من 
5 بدبرها ویهیمن على اطوارها؟ 


تستنيم بعض العقول إلى كلمة (الطبيعة) فيجدون فيها سكنا لأرواحهم بل 
خدرا لعقولهم ولو تأملوا لعلموا أن الطبيعة كلمة تطلق على المجموعة التي 
نعنيها من الاسباب والعوامل› فان راق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قلنا هل 
الطبيعة تستطيع أن تعمل بغیر روح وأن تفعل مجردة عن الحياة؟ . . 

1 

ثم يقول الاستاذ في بحث الوحي بحجج دامغة : 

2 خذ فى يدك بزرة تفاح وتأملهاء تجدها تكاد لاتفترق عن الحصاة 
الميتة . فان قيل لك ولم تكن رأيت ذلك من قبل: إن هذ ه البزرة توضع في 
الأرض فتنبت. ويأحذ هذا النبات في اللمو حتى يصير شجرة ثم تزهر فتنفرج 
زهورها عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهي› وأرنجه الشذئ» ولونه 
الوردي» وملمسه. الخريري لدت و انهه بالاززاة بك والسخريه 
من عقلك ذلك لأنك لاتعقل أن هله اأبزرة الغافلة عن وجودها تلفرحج متى 
غرست في الأرض وسقيت بالماء عن و الول بغوص في الطبن 
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ااا وله برنغه ال اسخه . .والثانيۍ يرن ر 
را مواده الداثبه و ا 1 TENT‏ 7 
۹ ا ن ر 
: ا زا الآ له الذى ليس له علة عقو 
ع فا الس ھل اه رر ّ قا 
ا جا ا u‏ ا 
E‏ ا و دفعة لكل من هدين عضوي 
الك غل فعل الروح ا 4 
ضع 0 و ال ا“ وجودهما فيهما لأداء 
0 کا 
افا د الانات؟ الس خذا الا مز وده اى حا جيه العام 
ع 2 : GC‏ 
لهذا النبات الم وغ دنىتا لکا عصو فيه 2 
ثم اذا تأملت كيف يهتدي ذلك الجذير وهو مخروس في عيلم من المواد 
المختلفة التي ك 4 لاشخات العناصر الى تتالف متها شجره 
التفاح» وتنتج زهرتها وتثمر ثمرتهاء وتؤاتيها بعرفها المحروف ومذاقها المعهود, 
لو تأملت فى هذا وفي جميع شؤون المملكة النباتية فاجأت الروح المدبر وهر 
يهدی هذه الکائنات الضعيفة ا مايصلحها. ويفعل في تکویتها عاد مہاشرا 
ثم دع المملكة النباتية وارتق الى المملكة الحيوانية . وانظر الى تلك 
الکاتات الساذحة المكونة من حلية واحدة وهي ا 2 ٍ î N‏ 0 
تجدها ممتعة بالعلم الذي بحفظ وجودها ويصون نوعها. وبالمحاولات التى لإ 
غ ا فے الدقاع ع میا 1 ۹ 1 : 
في الدفاع عن نفسها وي لاحتيال للخلاص من ورطتها. 


فن ای ادر خدو الاعات ا 1 
س ای ت هدا العلم وهي فن الاعصاب ومن 


ال ا ا فلا الل 
ا 7 الايا من الى الوجود نفل 


من الذي لان الضف ايا ت ا 
ا نها یجب ان تښ E‏ 
مضطرة : E BL‏ 2 . على سطح الماء الراكد انها 
ا ا ي قوارب صبغيرة تعوم على e.‏ 
ن جا پچ می Ea‏ 7 الذي وضع 
دن اشعرها بان ,تلك المادة ,ترز بال و تلك القوارب؟ 
وم تر هي امهاتها تفعل ذلك قبلي؟ A:‏ فريتها ارج E‏ 
: ن جيم انواع الحشرات 
٤‏ 
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اختلال لبطلت الرؤية. فالضوء يمر فيها من وسط إلى وسط آخر یغایره ر 
الكثافة ومن عدسة إلى عدسة لتجمعه وتفرقه حسب قانون انكسار الضر و 
العدسات حتى تجتمع الصورة على الشبكية مصغرة مقلوبة . وتطرأً عليها بى 
عمليات خفية حتى تتضح الصورة في صورة صحيحة وبحجمها الاعتيادي 
«وقد كانت العدسات في التلسكوبات الصغيرة والكبيرة مصنوعة من ك[ 
زجاجية كل منها محدبة السطحين فلما رأى العلماء أنها لاتفي بالغرض لأر 
مناطق من النور الملون تتكون حول الشبح الذي ترسمه بسبب انحلال الور 
الى ألوانه حين مروره في المنشورات الزجاجية التي تتكون منها العدسة اتجهوا 
الى محاكاة تركيب العين البشرية لأن لها اكثر من وسط واحد لكسر الاشعة 
وجمعها. ففيها العدسة والرطوبتان الزجاجية والمائية فصنع العلماء للتلسكوب 
عدستين» الاولى كثيفة مخدبة السطحين والثانية أقل من اللو كاو 
ولضقو الأؤلى والثائية بمادة تسمى (بلسم كد يى ل ا 
في الزجاج . » 

الآ بصق بعد هدا قول ديكارت: ان الذي حلي ا ك 
الضوء فخلقها بموجبها؟ 

يقول آ. كريسي موريسون في کتابه (العلم يدعویمان) ص ۱۱۳ «إِن 
عدسات عينك تلقي صورة على الشبكية» فتنظم العضلات العدسات بطريقة 
آلية إلى بؤره محكمة. وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة» هي في 
مجموعها ليست اسمك من ورقة رفيعة. والطبقة التى فى اقصى الداخل 
تتکون من اعواد ومخروطات» ویقال ان عدد الاولی لائون ليون ءا 
الثانية ثلائة ملايين مخروط . وقد نظمت هذه كلها فی تناسب محکم بعضها 
بالبسبة إلى بعض وبالسبة الى العدسات» ولكن العجيب أنها تدير ا 
للعدسات وتنظر نحو الداخحل لانحو الخارج. وإذا استطعت أن تنظر في خلا 
اا فانك ترى عدوك مقلوب الوضع» والجانب الايمن منه هو الال 
وهذا أمر يربكك إذا حاولت ان تدافع عن نفسك. . ولذا فان ا 


| ٤٦ 
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بل بقة ما ماذا سيخدث» ولذا أجرت ذلك التصميم قبل ان قت العية 
کا ورت اعادة تنظيم كاملة عن طريق ملايين خويطا الاعصاب 
1 المخ. ثم رفعت ٫مدی‏ ادراکنا الحسي من الحرارة الى الضوءء 
On‏ العين حساسة بالنسبة للضوء. وهكذا نرى ص ١ة‏ ملونة للعالم من 
ا ا الى قوق» وغو اختياط بصري سليم. 
اك تختلف في الكثافةء ولذا تجمع كل الأشعة في بؤرة. 
ان على مغل ذلك في اية 'مادة من جنس واحد كالزجاج مثلا. 
پ1 هذه التنظيمات العجيبة للعدسات والعيدان والمخروطات والأعصاب 
ا لايد أنها حدثت ,في وقت واحد» لانه قبل أن تكمل كل واحدة منها. 
ان الابصار مستحيلا فكيف استطاع کل عامل ان يعر حتياجات العوامل 
الأحرى ويوائم بين نفسه وبينها؟ !» 
وعلى ذكر العين» أرى من الجميل ن انقل إليكم رأيأ لعنالم كبير حول 
الرؤية وهو رأي طريف مبسطا منه“ مابحتاج إلى التبسيط. يقول: «العين الة 
نخدم ارتسام صور الأشياء فينا (أي ترسم صور المرئيات في شبكتينا داخل 
العين) وعليه : فهل الرؤية (رؤية العين للجسم) تتعلق بهذه الصور المرتسمة 
فينا آم تتعالق بالأجسام ذاتها؟ (آي هل رؤ يتنا متعلقة بصور الأجسام المرتسمة 
على الشبكية آم تتعلق بالاجسام الخارجية نفد ) فان كان الأول كما يقول 
علماء الطبيعة (أي إن كان قولهم بأذ رؤ يتذا للأشياء حاصلة أو متعلقة بارتسام 
صورتها في الشبة ة فيحق لنا أن نسأل هذا السؤال): 
فكيف نشعر برؤ ية الاجسام والأشياء نفسها بكامل حجمها من رؤ ية صورها 
المرتسمة فينا (اي كيف ستطيع من صور الاجسام المرتسمة في باصرتنا أن 
نرى الاجسام نفسها على ما هي عليه من الكبر والصغر) ونحن نميز الفرق بين 
رؤية الأشياء نفسها ورؤية ضورها؟ . 
فلو كانت رؤ يتنا ما'< للقصر الكبيرة الماثل امامنا تعلقت بصورته المرتسمة 
في باصرتنا (هذه الصورة) الآتية إلى الباصرة بمخروط الضوء لاقتصر إدراكنا 
٤‏ ا المخروط من دون شغور بقاعدته الكبيرة ولكنا رأينا القصر اصغر 


۷ 
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اة اذ |ء المتصلة بالقصر اسر 
ê‏ ان نراه على اروق الىخزوط الضوئي) المتصل i‏ 
سی کا 
STITT 1‏ 
حجمه | 
اة 0 e‏ 0 ۳ او 


الأذن وباقى الأعضاء 


مع فوانين الصوت 
Te u‏ 0 2 ر ۳ 
ان التيوج فالصيوان والطبلة والمطرقه و 
0 لصوت وجمعه حسب سنه والتأثر به وايصاله إلى المخ ولو احتات ا 
واحدة لاختل السمع» أفلا يحق لنا بعد هذا أن شش بقول دیکارت : 
الذى خلق الأذن ركبها بموجب قوانين الصوت؟ «إن ا من اذن الانسان ‏ 
لس امن يجواارعة الاف حنية (قوس) دقيقة معقدة. متدرجة بنظام ال 
في الحجم والشكل . ويمكن القول بأن هذه الحنيات تشبه الة موسيقية» ويبدو 
نها ية بحيث تلتفط؛ وتنقيل الى المخ» بشكل ماء كل وقع صوت أل 
صجة» من قصف الرعد الى حفيف الشجر فضلا عن المزيج ب 
کن ادا #وسيقيية في الأوركستترا ن ووجداتها المنسجمة. لو كان 8 
تکوین الأذن أن تحسن خلاياها الأواء یں الانسان» r E‏ 
ET‏ 
ان ا 2 2 و ا في اجچیفہل إلى لاستمتاع الذهني› ٠‏ 
E‏ بن الاذن كن المفمترة؟ . ) 
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باق الأعضاء صغيرها وكبيرها: 
ارما ج ا 


0 


الشرب ٠‏ 
™ اوخن اا إن لف ثہت هذا فی باد رت لاف 
اسان 2 لایعزب عله مثقال درة في التضماوات ولا فى الارش 


أن الذي وضع البنكرياس والصفراء فى الجوف عالم بأنواع الأغذية التي 
پاج الانسان فزوده بما يحتاجه لتحليلها وهضمها . 

i‏ شن الانسان ملايين الستين قبل أن يعرف وظائف المعامل 
وة Ke.‏ ت المعروفة باسم الغدد الصماءء التي تمده بالتركيبات 
الضرورية له ضرورة مطلقة . والتي تصنعها وتسيطر على وجوه نشاطه . وفضلا 
م فان تلك المواد التي بلغت من القَوة GI IN‏ 
آثاراً بعيدة المدى» هي مرتبة بحیث ینظم کل منها غیرها» ویضبطه ویوازنه . 

من المتفق عليه انه اذا اختل ازن هذه الافزازات اهتخا متشا 
5 دمي ارما ابال الخطر. بولنوعمت هذه الكارثة 
طك البشرية إلى حالة الحيوانات» هذا إذا بقيت على 
قيد الحياة . 

على أا إذاأكدنا هذه الضوابط والموازين والقيود وحدهاء التي بدونها 
0 الحياة يواجهنا بمسألة حسابية تستحق قرا کا من العنابة عند انصار 
مصادفة !) 
الا أردنا. أن نستقصي کل جلیل وصغیر 


ولم تحرج عن الاقان نمه 
) لر أردنا ان نستقصي ا اظ الخالق للانسان والحيوان وما زوده في 


يفي الخارج الفاع انه وحفط ذاته لأسهبنا الكثير. وكلها 
ا دلالة واک - ت انان اا ارا وإلها ا حرط علمه 


لطال بنا المقام وتشعب الحديث 


۹ 
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ا ل 
ررهان التسخير 


٠| الاسان ف هذا. العالم تجده أنه هو المقصود بالخلقة وأن ما سوا‎ eS 
: | HOL 1 ۵ 4 1 4 
له تبع» وان له فی حیاته الماديه والنفسيه ماشعر قف فهو ا‎ 


E RA المبجل فى‎ 

سر له الهواء فاخترق اجو 1 و 
والسدود»وعبره بالقوارب والبواخر» وغیر مجراه و اچاد ی ن ا ا ر 
لنار فألان بها الحديد واستخدمها لما يريد» واستعان بالهواء عليها يضرمي 
وگوریهاء اؤسالمساء یخمندها,ویطفیهاء واستعان بکل غلی صاحبهء ولم با 
حبله على غاربه. 

وسخر له عالم المعادن ما لم بسخز لغیره فاستدره من مناجمه واستخرجه 
من أعمق الطبقات. استخرح الحديد وجعله طوع يديه» وصنع منه كل م 
يحتاج إليه وعمل باخوته من المعادن ما عمل فيه حتى كشف المستور وفتح 
الاق 

عمل في عالم النبات ما لم يعمل فيه غيره من المخلوقات» فحرث وغرس 
وزرع وحصد ونقل وکیف وزاوج وجمع وعرف شروط الانبات والتكثير 
واستخرج منها ماشاء لما شاء: 

كما سخرت له الحيوانات» فقهر السباع والأسودء وجعلها رهينة الأقنام 
NA OYE pine ier‏ اشا ن افا وسخرت ل 
5 والبغال والحمير ليركبها E ae‏ 


کما اصطاد الطيور والفها واستأد. هاو سستطاع ان يستحدمها : :لك 
کله کما قال تعالی «وسخر لکم ما في السماوات وما في الا 9 ¥ 

«وسخر لکم الفلك لتجری في البحر بأمره وخر لک ادن ” 1 ا 
الشمس والقمر دائبين وسخر لکم الليل والنهان,- ڪڪ 2 و 


ذه 
ww‏ 


۲ 2 ت 
زاء ننه وسخر له :الماء افقهره بالقناطر 
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تاف ےرت هذا التسخیر؟ ولم انفرد به الانسان لو كان الأمر قائما كله على 
ا د التنظيم في التذليل لو كان الأمر قائما كله على 
| کیف يستعين الانسان ببعض الحيوان على بعضه» وببعض المعادن 

احتهاء» وبالقوة على صدها؟ 

اد الإنسان بهذا الاستخلاف؟ ومن أفرده؟ ومن ذلل له .كل هذه 
ااشاء؟ وسخر له كل هذا النواميس؟ لم لا يكون هناك مخلوق اخر ينازعه 
رادت ويتيه عليه بنعمة تعادل نعمة العقل أو تبزها؟ ! 

من قال للتطور - إل اڪ أن ينتهي إلى الانسان» ولم لا ئات بطو ار 
2 كلوقا يدا يكون :له الانسان كباقي التخلوقات للانسان 
EN‏ 

أترى أنه لو حدثت مظاهرة غير سلمية من الخلائق ضد بني إلانسان وكل منه 
0 آتری آنه لو اجتمعت كلمتهاً وتوحدت رايتها وأعلنت يوما للانقضاض 
عليه» الدنيا يما فيها من وحوش كاسرة وزواحف سامة وحشرات متباينة وطيور 
جارحة وأتت كلها فرقا منتظمة تزحف من جميع جهاتهم ومن فوقهم ومن اسفل 
منهم » ماذا .کان سیحدث؟ 

إله نخر أحياناً عساكر من النمل فتهرب من وجوهها قرى كاملة» ماذا إذن 
ری انه سیبقی بشر على وجه السيطة؟ من ضرف 
انظارها عنه» وأشاح غا لا وها بالرجب منه؟ ذلکم هو الله 
ا ا لا ما في السماواك ما في الأرض جميعا منه واسبغ علينا نعمه 
ظاهرة وباطنة . 

ی یرن في کتابة ر الحلم يتخو للايمان )ما أعجب 
الضوابط والموازنات الذي منع اي حیوان » مهما يکن من وحشيته › أو 
ضخامته » أو مكر . من الليطرة على العالم منذ عصر الحيوانات القشرية 
ا اسان زح فد فلب هذا التوازن الذي للطبيعة بنقله 
ات مس مکان إلى آر » وسرعان ما لقي" جزاءء القاسي على 
ذلك ٠‏ ماثلا في تطور آفات الحيوان والحشرات والنبات . 


٥١ 


P4 1 
ا‎ 
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والواقعة الآتية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق بوجور 
الانسان : فمنذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار دا٥‏ في استراليا ‏ 
كسياج وقائي . ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب م 
اة انجلترا > وزاحم اهالي المدن والقرى » وأتلف مزارعهم » وحال دون 
الزراعة ولم يجد الأهالي وسيلة لصده عن الانتشار > وصارت استرالیا ھی 
خطر من اص یا بچیش من رالزرع ,سامت ۽ يتقدم رفي ضبیله دون انو | 
وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً جشرة لا تعيش إل 
على ذلك الصبار ولا تتغذى بغيره » وهي سريعة الانتشار وليس لها عدو يعوقيا 
في استراليا . وما لشت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار» ئم تراجعت › 
ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية » تكفي لصد الصبار عن الانتشار الى 
الابد وهكذا توافرت الضوابط والموازين » وكانت دائماً مجدية . 

ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان اجدادنا يموتون 
معها » أو یکسبون ریا د ورل فلك ایض یمکن, آن,پقال چن ا 
e‏ صضراء التي تقدمت شمالً في أحد الفصول حتى وصلت إلى 
نيويورك . كذلك البعوض کثير في المنطقة المتجمدة . ولماذا لم تتطور ذبا 
او تیش ابا فی غر اطق الحا 
الجنس البشري من الوجود؟ یکفی 
والجرائيم ا و کن ا رتا 


منھا حتر ‏ الام إ١‏ چ 
كذلك ما کان له من س اقرب ۽ وان. ٤‏ 


ظط : لے N‏ 
ل يدر جا إلى لن 1 passe‏ 
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ا 


ا الضابط الطبيعيّ ٠‏ لما 'أمكن وجود الانسان على ظهر الأرض . 
اانا افیا يلاقي ا يضاهي الأساك في اة z:‏ أو عنکا 
دود ! مئل هذا الحجم ! 
وعد کيو ا » في 
4 ولم کنر الا القليل عن التنظيمات الأخرى المدهشثشة في فیزیولو جیا 


اج اتاك 3 والتي بدونها ما کان اي حيوان بل كذلك اي نبات - يمکن ان 
5 و الوجود E‏ ان هذه الحقائى قد بلغت من الأاهمية العظمى بحیث 


ا 


e ga ا‎ hae: 


زا فبلوغه الحلم وانکشاف غریزته الجنسية يكون بمثابة تولد 
4 ا ل لم وقدوم جديد ٤‏ +وعندئد يجب عليه ان يفهم الدافع الخفي 
١‏ ۾ أبويه لابقاء النوع الانسانی من حيث لا يشعر على اكثر 
ت ابوجودین هذه الغريزة فيهما بل وجداها حاضرة لما جاء 
دها حاضرة في نفسه » فمن الذي اوجدها وأعدها فينا ؟ 

- ۱۸ - 
برهان الحياة 


اه رر راز لابنکازة زلا بجهله اخد - فان کان 
ت فاقد الشعور فمن أبن اتى الانسان هذا الشعور» ومن 
ر ٤‏ لابعطيه»؟ إنه إن لم يكن في الكون كله من 
ب اة والشعور فمن وهب للانسان حیاته وشعوره؟! 

ی ولم بجر أحد آن بجیب عنه حتی 
ااه ری أنه : لايهمنا من اين تنه الحياة! ! 


o 


۳ 
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٠‏ فان کاں الامر لايهمه فھو ھر 

6 الإهمه للايقدرها داروین ؛ 
وعلی کل 
کا 

0 
أ E EE‏ اللانسان رعقله وتفکیره إن کار 
إن فى الانسان عقلا وتفكير , فمن رود 

زكرن كله خالباً من العقل والتفكيرا 
والتفكير؟ ! 


ا 


أصل الحياة 


يقول بعض الطبيعيين: إن تركيب الخلايا هذا التركيب الكمياويٍ 
المعروف وبهذه اللشب الثانتة من العناصر المختافة هو الذى منحها الحباة» 
ومن عليها بالاحساس» ووهبها هذه الصفات. 
وأبسط ما يرد عليهم : انه لقد اظھر لکم المختبر جميع اجزاء الخلية وعرفتم 
ج 2 وأوزانها ونسبھا وترکیبهاء» فلم إذن اا فے إنشاء حل 
اجا تين بالحياة وتتغدى وتنمو وتشعر وتتکاثر وتحتاط ز الف ا 
احتياطا يعجز العقول وياجذ بالالباب شان وذ ن نف 
إنه طلب معقول كان ا en‏ ارت الاي الواحدة»؟ 
: ب المعروفين 


هاتوا لنا خلية حية» هذه عناصر الخلية» 
وا ا کی ا 
صفات الخلية من نمو وتكاثر واحسام وراء 80 ل تملك 
من الخلايا الحية؟ ا ای 0 
ea u RE‏ ب تملکها نظبراته 
. وانه إذا كانت اتخذت خلية حة 
لد على منوالھا _ رو 
o٤‏ ج فھل ستکون 
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OER‏ ا 
إلخاية د ت انمودجا وتقوم 


¢ 
إيخذ إنسان ما ليعمل على منواله فهال سيكون الانسان الجديد _ 


وإذا : 
اسان ا بلك تعس خصائص وميزات وعرائز واحتمالات الاتسان 


الذي نخد أساسا للعمل؟ 

مل تستطيع اجهزتكم أن تكؤن لنا (نواة تمر) لها صفات النواة وخصائصها: 
وة صغيرة متى غرست في الأرض انفرجت عن جذير وسويق وامتدت 
راربة فى الهواء تحمل الرطب الجني والتمر الشهي؟ 

هل تستطيع اجهزتكم أن تكون (بذرة) مرة قاطعة كبذرة المشمش مثلاً أو 
رذرة البرتقال حتى إذا غرست في الأرض وسقيت بالماء وصارت شجرة وارفة 
أت بالثمار الحلوة والفاكهة الشهية؟ 

كيف يعقل - ياهؤلاء - أن يكون تركيب الخلية أصل حياتهاء والحياة هى 
التي تغذيها وتنميها وتحول المواد الجامدة فيها إلى مواد حية؟ 

إن الحياة هي التي تحفظ على الخلية وجودها» وتجمع عناصرهاء 
وتمسكها من التحلل والافتراق. فان فارقتها الحياة ذهب وجودها. واختفى 
تكوينهاء وافترقت عناصرهاء وتحللت موادها. إن الحياة هي التي مسكتها من 
التفرق» وعصمتها من التحلل» .وبدونها تفرق شملها وتمزقت أوصالها. كيف 
يعقل إذن أن يكون تركيب الخلية أصل حياتها مع آن الحياة هي التي حفظت 
على الخلية تركيبها ولولاها لتعفنت وضربتها الرياح وذهبت سدى» ولتحللت 

إن الحياة هي التي تجعل من المواد الميتة» ومن العناصر المتحللة مواد 
حية تضع کل مادة بمحلها» وتجمع بين هذا وذاك بنسب ثابتة وتحفظ تماسك 
هذه المواد على الوضعية التى انتجتها. 

إن الكائن الحي دا الغا الواحدة مغلا وهو مخلوق بسيط : من يحفظ 


متها الشديدة! إنها الحياة. 


0۵ 
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یا أذ المتماسكة اليا 
ر فارقتها ألخاة؟ إن هده ا ۴ تي يزم 
اف الحياة س تمد سکها» وتتحلل 


تراکیبها رعد حرو 2 1 ی لحباة الجرانيم › خی نباتية أو 
ا فى ف بسائط الجرائيم موجب 
ا الجا یں ي : | 
RL‏ ا وإن فوتها'الغاذية هي التي تجعل غير ا حي من 
لالشامها. حافظ لك ق ااا وتجادبها ثم 
ٍ ال i‏ 0 الحياة ص عفف ا : | 
الإنزاة خاابالتع دي د 
ا الانحلال. “.۲ 
e 3‏ رجون هس اكثر من مرة ايده الباحث الكبير «توماس هكسلي 
نه : E‏ 
الحيوانات) ( إن الحياة هي علة الاجسام 0 انها نيجه لها) . 
ومن تعليلات توماس هكسلي لصحة هذا القول: إنه في (جماعة الأميب 
من الحيوانات الساذجة) لايصادف الباحث مهما توس بالآلات الدقيقة التي 
نملكها اليوم اي اثر للتركيب الجثماني فيها. فان هذه الاحياء لاشكل لها 
ومجرده من الأعضاء ومن الاجزاء المحدودة» ومح ذلك ڦهي ت ا اص 
والميزات الاصلية للحياةء حتی انها لتستطيح أن ب قواقع ذات 
تراكيب معقدة أحيانا وعلى غاية ما يمكن من الجمال). 
وعلی کل فان ثبت هذا أو انتقض فلا یهدم 1 قت 
وجمیل ما يقوله أً. كريسي موريسون عن الحياة؛ ‏ 
«الحياة تستخدم ذرات الأرض› وتخلق عجائب جر 
». . . استخدمت ة طاقة إلء 
و ا ٠ aries‏ ومزفت ورارى 
وات ارو اباد ن اا وحوت إن خا 
وخزنت في الأرض وفوق سطحهاء امارد الوك دة و ا نآ 


الي قررناها اولاً. 


دة طبقاً له 


ا 
)١(‏ الرد على الدهريين - جمال الدين الافغاني 
)١(‏ يعني الأشجار المندثرة والبترول 


°٦ 


«وقد o‏ ا عى f‏ ا ا دالارض والهواءء ولاتزال 
ماضية في at‏ ر اا هن اميا صاعداً الى السك 
ولش رات وذوات الشدي وطيور الجو أو ٠‏ إلى الجرشومة والمك و 
رإالبكتريا وكذا النباتات التي لاحصر لهاء وسوا في شکل عل | ۴ 


.ا | e‏ ۰ 
0 عنکبوت أو دیناصور» او إنسان» او درع - فان الحياة تهیمن على نس 
رالاناد من جدید على اسا ی 


ارق با 
اما المادة فانها لم تفعل قط اكثر مى تملیه قوانینها. فالذرات انما. ت 
راا الالفة لكيموية لخدي وتأثیرات درجة الحرارة والدوافع الكهريية. 

واا اةة السشت مبتكرة . اما الحياة فانها تأي ا الوجود قض مات 
وتكوينات جديدة» رائعة . 

وبدون الحياة كان 
ماء غير نافع . 

وبدون الحياة تكون المادة جامدة 
ماھ 

وأما ماهي الحياةء فذلك لم يدره إنسان بعد. فليس للحياة وزن ولإ 
2 


ومنىن تركتها الحياة عادت مجرد 


والطبيعة لم تخلق الحياة» فان الصخور التي حرقتها النار. والبحار الخالية 
من الملح. لم تتوافر فيها الشروط اللازمة . وهل احتضنت الحياة هذه الأرض 
والكرات الأرضية الاحرى في انتظار فرصة يزود فيها الكون بقوة الادراك؟. . 
الان بارس حدود الذرةء ويقيس قرتها المخزونة غير أن الحا 
نمسها خداعة» مثل الفضاء لماذا؟ 
والحياة منتظمة» على وتيرة واحدة» في بذل جهدها لاحياء المادة. . 
اة هي المصدر الوحيد للوعي والشعور» وهي وحدها التي تجعلن 
جل رن کانت, اعينا لاتزال فرقها غشاوة. 


o۷ 


1 ف 4 
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ة تخدم مقاصد الخالق سبحانه! 
اق الحا النضت إلا ادا م وعلى هذا ؤ 
اقىة کمشیئته تعالی !) 


اناا في ان الشجرة المزهرة تحتف مل بشکلها واوراقهاء 
ی تتناثر و ار ار تلف التي نسمیها ميته ) ونتساةمل اجزاؤ هی ٣‏ 
e :‏ في )الثزى؟ لابد انريكون هنالك ثمة شر 


وداشيا ب ارما تما لبا الشكا واللوق, داناچ ا 
باختفائه الشكل واللون» ويثوي الشيء الذي كان حياً فيما می اال الارض 

ف ان ا ی کن ف را و لانن ا وزاء 
حقيقي وقادر وله خاصية تشكيل الصؤر من الارض غير الحية. ازل ا 
ان يکون فادرا» لأنه يقوى على رفع الاد رعم قو الجاذبية» ور تطیہ 
الاحتفاظ بها في وصع معتدل» ادا تر المادة عادر موه الجاذيية سيطرتها 
وتأثرت الماد بقوی الطيعة کلھاء فالانسان او الحيوان او الباتڪ بمکه اد 
يقف ا ری هت المرء اذا مار ووش سریانها هوی هول 
جميعا الى الارض . فالحياة قو منظمة تقاوم ت الماد ميلها ا الأختلال 
وعدم الانتظام . 


الحياة قوة منظمة مفکرة تسري ق المادة فتنظمهاء وبدونها تکون 
المادة مختلة النظام . فهي اذن لايمکن ان تكون جزءأ من المادة الأ اذا ' 
کان صانع الخزفة جزءا من الصلصال الذي يصوغه اوا 


اکل کائن 


حي شخصية» ل کار . 
الحية . کل ر 


8 ٤ ER. إل‎ | 
0۸ 


حي يختلف عن غيره من الكائنات 


Scanned by CamScanner 


a 


ا 2 تستطيع تنظيم المادة» وعلى ذلك فهي تفكر ولها فضلا على 
1 ر باذ تيع امین ان نخطو خطوة اخحرى الى الامام فنقول ان 

رف هذه القوة المنظمة» وان هذا الذي نسميه العقل لابد ان يكون 
ة سائدة حاكمة في الكون. فالعقل يحكم الجياة والحياة تحكم 


lk 


¬ ¥ ¬ 


السوق _ الطيعى «الغرائز» 


إن أمرهالسوق الطبيعي» اوها سمية ت «الغراتز) امر عجيب . إذ كمف 
تهتدي هذه الاحياء من اكبرها إلى اصغرها إلى ما يبقيها ويصلحهاء وتأتي 

الأعمال المحيرة المدهشة في سبیل حفظ کيانها» وبقاء نوعها» حتی تجد 
es,‏ ى الصغيرة وذوات الخلية الواحدة ممتعه بالعلم في اصول الدفاع عن 
aE‏ هاء واقتناص فرائسهاء واستخدام > جي الل راعقد الشراك مما سجر 
E:‏ إليب؛ ويحار له الذكي الأریی؟ 

| ى الأحياء محتمعه من EE‏ 8 ا دوات الخلية الواحدة» ترها 
ah‏ بداف a‏ قوي لابقاء نوعها ودوام جنسها وذلك بغريزة الجنس حتى 


َم منحها ا آ دافع الخفي ¢ ومن منحها هله القَوة الخار ف والتتر العجيب 
ا ا لذ إبقائه؟ 
> في وجوده ودفعه 19 
0 الأحي اء بدا الحب الكبير والحنان الزائد لصغارها لتربيتها 
RH‏ 4 2 کل ها والقيام Ea‏ والدفاع عنها دفاعا e EIN‏ 
من ج اناك والطيور القوية منها والضعيفة» تذود عن افراحها 
رانائ 7 ال ا ت درن ڪن أن تسلمها للاذی؟ 


0۹ 
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نی یلحق به؟ e‏ 
ا ا 5 که امعیشتة ر ا 
اذ يلىك› من هد اہ الف ذلك ومن اجبره على هدا النوع ی لل 
علم العناکک هذه الحيل الماكرة لاص طاد فرائسه» وايقاعها فی شباکیم 
ان والأوراف یر رط 
ومن علمه صنع «معابر» من القش والعيدان و ورای یر ينها بخیوطه ویز, 
مواد غدائه دا راد العبور ولم يستطع اں يحمل ماعنده دنفسه ؟ من ا 
صنع الجسور وعمل اي و 

و اخرى تر اعمالا تقوم بها الغرائز تحار في أمرها: «فالقضاعة مثلا ى 
کونها أغبى الحيوانات تنشيء ل في الماء بيتا ت يتا وطرقا 0 وقد 2 
بعض الناس فراخها ونشأها في بعد عن ابائها اھا راي فی قفص لئد 
تحتاج ا انشاء الوت تم لھا وضعها في الها غادت ا اانا فم 
وهي لاتظهر قدرة في غير هذا الفعل؟» 
يقول: |. کريسي موریسون: 

TT‏ الموطن: و ز الهزار الذى 
SEC‏ . ولكنه يعود إلى عشه القديم في 

I. 

ر 

ee‏ ا لف ميل فوق عرض البحار» ولكنها لاتضل 
و Fe‏ إذا تحير 3 

طويلة داخل ن راء صوات جديدة عليه فى رحلة 

س وچو بره ثم يقصد قدا | 
والنحلة تجد خليتها دون أن يضل.. 
۱ 
والاشجار كل دلیل RE‏ لریح» في هبوبها على الاعشاب 


) : في انه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمه 
اران ي لطریق وجانبيه» 2 سح ولکنه يلحظ اخحتلاف درجه 


اوی وا ا رتا قليلا بالاشیة 
العشب البا ر شار ردني تحت الحمراء التي 
ء اللطيف وهو يجري على 
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اروج عكرت المائية تصنع لنفسها عشاً على شكل 
me‏ وتعلقه بشيء تحت الماء. ثم تمسك 
ام في شور يجت جسمهاء وتحملها إلى الماء ثم تطلقها تحت 
: رى ر هذه العملية حتى ينتفخ العش ودای مارا تا 


فهاهنا نجد طريقة القسج› > بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية. . 
ا «السلمون» الصغير يمضي سنوات في البحر»ء ثم يعود الى نهره 
ا ن ذلك ان يصيمد .جانب النهر الذي يصب عند النهير 
اد فيه . وقد تكون قوانين الولاية الامريكية التي على أحد جانبي النهر 
ب وقیوانین ن الولاية التي على الجانب الآأخر غير صارمة» ولكن هذه 
[ ران که تسري على السمك الذي يمکن أن يقال عنه أنه يخص انا 
ن[ . فما الذي يجعل السمك برجع إلى مكان مولده بهذا التحديد؟ ان 
ا ون التي تسبح في النهر صعداء اقلت الي نھیر رازا آذرکٹ 
توا ليش ا فهي لذلك تشق طريقها خلال النهر تم تحيد ضد التيار 
ا ف ةا ف ماه 

2 اب فن ذلك تطى الحل وهو الخاص بثعابين الماء التي 
ا المسلك فأن تلك المخلوقاتالعجيبه متى اكتمل نموهاء 
ى البرك والانهار» وإذا كانت في أوربا قطعت الاف الاميال 
ة كلها إلى الإاعماق السحيقة جنوبي برمودا وهناك تبیض 


ا ابلك وشياة النعرف بها أي شيء سوى آنها في 
فانها n‏ وتجد طريقها ! الف الشاطيء الذي حاءت منه 
او بجیزة آو برک صخر ولذا یظل کل جسم من 


e‏ ا الامواج 
جت اذا اکتھل 


لتا ات الة 4 ية وہ 2 تت للامداد EU‏ 


1١ 


scanned by CamScanner 


کازت بعد آن تتم الرحلة کل 


تھا لذلك؟ 
ا . نشا الحافز الدي يى ا 
Le‏ ا اش ریکي ي دیو ی 
ا ا ب E Sir e‏ 5 
لم خد لیک وا ل « (Yi‏ طط e‏ فی إنما تعبال الا 


ماء» یکول لھا حاس 


تُعاں ماء اوربی في المياه اد 
۴ 2 0 : ت 
ا او اکثر لتعوص من ل“ ۰ 


| مل 
لاوربي اک واا 


هل النلرات لاء ات ادا ات 
ال حه وفة الارادة اللازمة للتنفيد؟ 
جرج ور س ل ل نافذة إلى علية بيتك فانها لا تلب 

ادا اد اشة ا من خا( ف 7 

kT E‏ ق تلك 
ان وسل إشارة حفيهة » وقد يکول الذكر على مسافه بعیده 9 2 
الاشارة ويجاونها مهما احدئت انت من رائحة بمعملك لتضليلهما. تری هل 
لتلك ال لمخلوقة الد لضئبلة محطة إداعة» وهل د کر الفراشة جهار رادیو عقلی 
فضلا عن السلك اللاقط للصوت (ايريال) اتراها تهز الاثير فهو يتلقى الاهتزاز؟ 

إن التلفون والراديو هما من العجائب الآلية» وهما يتيحان لنا الاتصال 
السريع› ولکنا مرتبطون في اناما ااك ومکان: وعلی ذلك ناك القراشة 
متفوقة علينا من هذه الوجهة» وليس لنا إلا ان نحسدها على ذلك حتی تبتکر 
عقولنا رادیو فرديا. عند دد کات القدرة N‏ 1 
لرلجر. 0 as‏ 

ا ا 

ديقو في (تطوداالحفل) وز 052 رون ل رل ررر 
رصيد الجندب راي ویحفر حفرة : : 5 استبك دن «فالزنبور مشا 


: ی ا 1 ټ 
أ | افج ر ۳ ê‏ 
المنا ة : حی ر و ت ولک د ں٠‏ ریحر اتد gr‏ ( اکان 


۴ ف ۹ یعیش : 1 م‎ °.) ٥ 
. وانثی (الزنبور) تحبصاف الین لاا 0 اللجم المحفوظ‎ 


مدا نن ی ا ن 
فيكون. ذلك خطرا على وجودها. ولابد ار 
)١(‏ الاحسن أن يقال: وثعبان الماء الاور 
مسافة الرحلة التي يقطعها. ع . ز 5 ي في 
)١(‏ العلم يدعو للایمان ۱۱۳ ۔ ٣۲‏ 


ټ 
چ 
د قتا | 
E‏ 
۴ ص 


N1 
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اتيا وإلا مابقیت زنابیر على و حه الأرض . 
N‏ | الظاهة ال - 
i‏ الابجد تفسيرا لهذ هرة الخفية» ولكنها مع مالك لاییکن | 
ek‏ المصادفة! إن انى (الزنبوں تغطي 
ا اا حفرة فى في الازضء وترحل 
en‏ ا - ge‏ قد فکرن في هذه العملية» ولاه : 
r E‏ ن ف : 
لحفظ نوعها. . : 
اسر طوف ممینة مت ويسترقها. وبعض ا ٤‏ 
م الاوراق مطارقة للحجم المطلوب» 
امل الاطراف في مكانها. تستخدم صغارها - التي , ینان ان ارتي 
E.‏ ل ل الحرير - لحیاکتها معا ءوربما حرم طفل النملة فرصة عمل شر 
ل 2 ولک نه قد حدم الجماعة! فکیف ی ات المادة التي با ۴ 
٣‏ 1 ان ن تقو و ال ابات المعقدة؟ 
ا سرع وتن سی مل الخرائز فحجيرات البدن وافعالي 
سدر متها «بدون اي € من انواع الشعور ولا تنطبق على آي 
ضرورة اة وهي تتبدل وتتنوع على حسب الحاجات 
ل د على ان هناك قوة عليا تهديها إلى وظائفها وتجعلها 
) تناط به من واجبات . 
EF per :‏ ) ص 4٩4‏ وما بعدها 
دعیت کر اة لأن د تؤدي مهمه 5 البها وق درج 
ê‏ عة ا ا وقائيا کشیفا» کا 
الغذاء من مكاذ ا ارت المخلوفى الحي . 
e‏ في E‏ أو بتکوں العظام 


N 


n ا‎ RET کک‎ - 


2 9ا اک لا. اا 
واک السو ال عمال اذا کان للخلایا فهم وادر_ اعتقدر 
ê | ) i)‏ ک۰ هده - ٥‏ التھی 
ا وا نکن و بقوة التفكير. أ 
ان الطبيعه ٠‏ د رر لاتا ترغم على ر 
يقد ذلك فلا مناص لنامن ا عر الک لز ۳ 
ا احا ن الدی ۰ جرع : 
کہا لہا کاھا لک شی امع ا ت ا # 
کل خلبة تتم اني راي ماخلوق جن بچ نال تکیف ر ر 
اللحم! او ان تضحي نفسها كجزء من الجلد الذي لايلبث حتى يبلى . وعليي 
أن تضع ماع الائىنان وأن نتج السائل الشفاف في العين »› او ان تدخحل و 
تكوين الانف والاذن. ثم على كل خلية ان تكيف نفسها من حيث الشك 
وكل خاصية اخرى لازمة لتأدية مهمتها. . 
إن مئات الألات من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشىء الصوار 
: في“ اوقت الصواب وني المكان لمات ايى #انهاءطائية؟ والياة تدن 
| / الاما نانىة ET‏ اا ٣‏ . 
: 7 ا حت ا و فف نشار 
دیفتر ولا مثیل له في ا ااا ای ای ای ین د 
ب نمام الجامدة. فهل هذا ناشىء عن ادراك؟ ام ع 


| ا 
کریره ! م انه امر حدر 
| کا اكان : : 

ت ل سجرب . د “ا | 
ن لك بنفسك . ) 


i (n البرهان الأخلاقى‎ 


نظرك وأدر بصرك الا 
غج وحلاله 
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إلى اللاضرار دنهسه وبمصلحته. o‏ فائدة رجوها؟ 
لاان أن يضحي بمصلحته | n‏ 
من علم : Ea‏ القيم اللإاخاافيه عاده 


وهل هناك من يقول ۲ کل 0 ٣‏ ۴ ¢ 
ا اقا الد فالعادة لا إلا ان یموم بها درد او 


إن اوةك اهلك د 
افراد يعملون بها مدة وبتکرار 
فوا حن اا اولئك الافر 
يقوموا بها ويض جوا أحيانا بمصا 
إن المجتمع لم يفرضها عليهم 
إذن؟ وأي دافع دفع اولئك الافرد 

الأحلاقية في النفوس؟ 

وقد يشوت لقصير نظر أن يزعم أ 
کرای ی یی ورف مادا ی فل کات الا 
الفضلة عند الافراد على مصالحهم الخاصة؟ 

ل عانت المضلحة الاجتماعية الابد من اقرازها فى الدنياء ولم کانتي آم 
مفروغا منه مقضيا بوقوعه» ملزماً للعمل فيهء «لماذا تعلل المصلحة الاجتماع 
نشوء العادة ولاتحتاج هي إلى تعليل»» تم من غرس حب المصلح 
الام عة عه الاك الأفراة االأرائتل رجخعله امتا لغ حا نة 
مايفوت من مضالحهم ,أحيانا؟ 

2 أي مصلحة اجتماعية - كان يرجوها - في أن يدفع ذلك الخي ر اا 
عن ذلك العاجز الضعيف؟إنه حينما قام بذلك لم يكن ليفكر في مصلل 
et‏ عليا» انها الرغبة في صد اعدا ا الذين بد فعو 
| ج عن الأفراد أو يوصلون ال إليهم و ا ا 
یفکرون فیها؟ 


ل حدوتها وقد يعتادها. 


الشاهدة يألف | 


اد الأوائل ممن لم يشاهدوا 


ٌ 


رل یکن بعرفھا اھا لم ج 
إن لم يكن في الكون من يغرس اقيم 


نها «المصلحهة الاجتماعية» فيكون قد أخا 
الاجتماعية هى 
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یر درن ن عل ترد اتا اهناك مصلحة اجتماي 


ذا ال 3 آم هی الرغبة 2 عمل الخير وحدها؟ 


کان هتا أو ذاك» فان الاه 


E‏ ارام د اني زی 
0 ر لفطرة فاي من الممكن اك يفرضها عليها أحر من الخارج فرضا 
ویجبر ها على ما لم ته له. 

K١‏ وهدام عرفت أيضاً مى تهافت القول القائل بأن إلا 
| الا الواة ع على الانسان من الخا 
ا اا ا ر ا 


ا أن هذا الجانب لم ا فشاة داتية» وانما ا 
|0 ا ii‏ اغلى الطاقة | لغريزية الميالة ! إلى الاعتداء. . ونسلم بذلك 
0 قت والحد ل ولکن فروید نهرب من هذا السو إل: . من الذي فرص 


7 کی عرفا ب ئ رشان اور 


* ا انان الحيك: 8 عیب لايجوز ان يعمل 1 
ل س ت على ذلك الرجل الدائن الذي صر بناه مثلا: أ 
اة لدی أم المجتمع» والمجتمع لايرضى أن يضع الناس 
د ٩‏ ولکن هؤ لاء مخطئون 0 بديهیه لایتطلب فهمها 
مال ey‏ 


وات لیمکن تهذی إلى حد يذهب بوحشیته 
س فکیف إذن ينكر المنكرون على الانسان» 
غراف الجميع. أن تتھذب طباعه ويسمو إلى 


ص ۸۲ 


8 


1۷ 
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OM 


الغبريه) ال ,الاتسا ( 

ك ن إنسان! الصورة | 
r‏ ۾ تخيلها لاان يانه د ) لت رصم 
نلنعد إلى اقذر صورة 4 
LT‏ لہشر: ew‏ 
وید إل ورة ذاتهاء زير الجواب على غير ما يزعم الهابطرر 

مدای ده ره 

والمنحلول وي غار النفوس 


ررر الانسانية أباها ا لیستمتع اواد امهم في شهوة جنس دنر 
لکنھہ ما کادو رصنعول ذب ويرول آباهم حته ه هامدة) جر 
مسعور. ر 
اغا هم الندم على فعلتهم الائمة. . ونأخحذ الرجل من PENN‏ 
ex.‏ ا شعور النده لهذده الحيوانات الهائجه التى تتصرف بوا 
الا من دا لدی اوج إليهم بأن عملهم هدا کان خطاً لو 


فرض ا يه لايملك على ذلك اي E‏ 
E o r‏ التي ری ب بین ما ينبغی وم 
لاينبغي أن يعمل . وبين ماهو خير وشرير. حاسة تقدر فما ذاتية للأعمالء 
بصرف النظر عن, الدافع الغريزى, الذى بابق إليها. 
هذه واحدة. 

ثم نظر الأبناء فيما 2 a‏ ان ادا 


8 2 هة ع : | 
ققل الإ A, i‏ 2 لو یموز بامه وحده. |3 اد 


اا ا ا أن یترک اا ا تحقيق المصلحه 
این ا 
وهذه ى ا فینقلبو ا 


تاخجي 
کا مصلحة عامة ي یدل إلأنانه 


1A۸ 
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ي من القصة عند هذا الحد. فهي تثبت كذلك مقدرة 
ن ضط نوازعه الفطرية في سبيل الخير ب الذي يعود في 
اكل فرد بما فيه مصلحته الخاصة . 
| ارا ار ب افرويةا دوف أن ٫يدري»‏ ليهدم کل ما أقاغه 
ك ارات ملوثةء وتصميمات خبيثة . فهو ينغي الجبرية النفسية إذ 
1 ار :اشابلا ال اامتنع بها الاولاد عن غشيان امهم . وينفي ان كل 
ةت إذ يقرر إحساس الاولاد بالندم على ما صنعوه بدافع 
و ا ان القيم الاخحلاقية مفروضة على الانسان من فوة قاهرة خارج 
ت > فهذ هذا الندم ذاته قيمة اخلاقية أحس بها الابناء تلقا تلقائيا لحظة انتهائهم من 


a 


1 2 هذا الظلام الهابط الكريه الله ان a‏ ادن ن اجون ١‏ 


ھ دساها 7 

8 (فطرة الله التو ر الناس عليها ٥‏ تبدیل لخلق الله ذلك اللين القيم». 
کک ا 

در هان المبادىء الذهئية 


wv 0 
قاس‎ 


2 


ىء اولية اجرد عند کل اسان يشر بنو البشر قاطبة. 
أ الاس e.‏ جرت سانا ما ا موجود ومعدوم » وحي 
کان واحد ووقت واحد أدرك استحالة هذا الخبر وأن هذا 
ر الظلام الدامس والضياء الوهاج او مانا ما فهو 
دة ك تز س رعقله. 
ا ۴ و لم انان پا لأبحدث شي ء ا 
التي :3 لعقل تسليماً كام من دون حاجة إلى برهان 
هو يساوي مجموع أجزائه . وك الاين اکر من 


۴2 ا 


1۹ 
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` ETT SED. ا ا‎ 
E E E i DE To 
@ en آ‎ 


2 0 يجدها الان‎ SN ف‎ A اق‎ a N 
س‎ 
| 2 بها عند جميع البشر وک 9 احتاج 6 شي ء ا‎ 
۽ کا قال ارسطو؟‎ 0 
ريل مایق ولیه اد العلماء «لو كانت المباديء الاولى مك‎ 
8 التدريج من تداعي التجارب المحسوسة وتراكمها لزم أن توجد في الم‎ 
ا فی الاحساس بل هي آقوى فيه نمنا».‎ 
ثم إ إن الانسان حينما يريد أن يدرس أي علم يجد مبادئه حاضرة ف‎ 
3 ویجد نفسه مسلما بأويات الف تلقی عليه ویتلقاها بالقبول.‎ 
فمن أوجد كل هذا في نفسه إن لم يكن هناك (عالم) يشعر بحاجة الان(‎ 
B. 4 < إلى العلوم فزوده بمبادئها وما یحتاج الله‎ 


د - 


برهان الفطرة 


إن الاقرار يالله تعالی حققة 
ا معروسة في النفوس» وهي مستورة بنوا 
ا ا حفيقتها وتبدو على سجسيتها 8 ر 
و 0 بالانسان کا می حبال ال نور 
0 لشي ا النجاة من ت انلع آمل بر عن دفعه أو مرض لاحيلة له 
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اى يظهر من حقائقها ما حجبه خحطا التعليم "» 
ا على سجيتها وتتحرك الغريزة بطبيعتها. کسان 
هذه التفوس «وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيباً إليه» روإذا 
4 م ضل من تدعون إلا إياه». 

OE 
برهان الذات‎ 


ا بساطته حجة دامغة ودليل قاطع في اثبات وجود الله 
ان إثباته للروح اظهر وأوضح . 
"aS .‏ ول هناك من ینکر هذا 
E ROA,‏ ا که er‏ رذاته . نه من مفرف رةه إلى 
e‏ 2 ا وعصب » وهذه کلها غافلة عن نفسها لاتدرك ذاتها 
دها. اوقیاه 1 أ € على ذلك ينبغي أن یکون الأفتتان وما غافلا عن 
8 ھا بکامل حیاتھا وکل عضو يژ دي وظيفته وهو غافل 
ذاته ولا یخس بنفسه. 


1 ان معرفته بنفسه وشعوره رذاته؟ کمت یعرف الانسان 


ورجلاه» ویطیر فکه ونرمی اذنه» 9 ذلك فهو یبفی 
ا لی مله ف تاا اال غلان آنه لیس 


ي هذا الشعور وتلك المعرفة» إن بقاءها وعدمها سيان 


ی بنفسه . 
عن العقل› وإذا اہتنا بطلان ذلك فقد اتنا 


a 


ص 


مه بو x‏ 


: ا عن نفسه أنه مادة بيضاء » مخلفة 


۷1 


Scanned by CamScanner 


تباین وظائفهاء ونتعدد اعمالهم 
مقاطع وأخاديد ن 


E 8‏ یکوت من طف التمكير والسيطرة علو 


اۋات ر في : sl,‏ م 
يعلم الدماع أنه اا ماده ررضاء دلك؟ هل e‏ 
| ؟ هل يعرف ا ا ا اساھ اسان ر 
وون الجسم ط وتسعی 
ا إالمادة البيضاء أن عليها أن خت اط دو 
مکر وه او نازلة؟ ود «والانساں اللا لايشع 


1 
| 
1 
[ 


کدی سان ادل نهت 
بوجود مخه ! 

ان العقل من حیث إنه م 
اانه روظان را برف کل یھ کنخ فاته 
يكون هناك من أعلم الانسان بوجوده وعرفه بذاته وهو الله سېخانه «وفی 


طاتقة من آذلة المتک ن“ 


وهي الزامات منطقية وعقلية جميلة لا مفر من الادغعان لها والتسليم تھا 
ویجمل بی قبل أن ابدا لكر الدلة ان اقلم لها مقدية . ll‏ لامکان ف | 
يقول المتكلمون ونقول معهم » إن هناك ٠‏ موجودا معد ا 
فالموجود إما واجب 9 حادث . 
فالواجب : هو الله وحده» ونحن ترید ا 
«الواجب» لأنه لايحتاج وجوده | و ر 
إيجاد الموجودا ا مل بی کک 
جودات کلهاء وهو علة العلل . 3 فهو السبب فى 


کا ا و ادبن ا فلار ا 


٥‏ نبت وجرن 


)١(‏ في رأينا أن الأدلة القرانية 


1 هي قو ئ الأدلة و 
دة 


وهي التي شار اليها القرآن الكريم. 
التي قامت على الاستدلال بالمخلوة 


a‏ س 
والكلامية المتکلمین ختی ل 


a 2 ¥‏ لہ 
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a. 


ا وهو ماسوی الله تعالى من الموجودات . زسمى رحادثا» لأزه 


ا ا 

حد 1 

حدٹ» بعد أن لم يکن » وظهر وو و كه مت احق هل هو 
الموجود. ن 
ابا المعدرم فهو إما أن یکول مکنا أو ممست ضا 


ف کے ا نمکن وحوده وحدونه» إدا وسحد الس أو العلة الل ترجح 


فال وحد «الممكن») فهو رحادث) . 


, وجوده 

کر مايأتي في المستقبل وهو الآن ليس موجودا من انسان أو حيوان أو 
ات تاد هو ممکن قبل أن يوجد» وحادث عندما يوجد. فالممكن إذا 
ا ورال علة. رجح له وجوده فوجد» يكون هذا الموجود سانا . أی کان 
7 ا فحدث . 


ا 7 و من التكتات : ٠‏ 
الشيء ER Iw‏ فی ان r:‏ فان :هذا تنافض . وليس منه. المشي على 


الماء والطیراں في الهواء. 
الدليل الكياني 0 
ری في العالم حادتات وتقلبات » حی أن وجودنا تحن من حملة تلك 
الحادثات 
= فهده: مقدمه مىنيه 0۳ اللاحساس والمشاهدة ا 
1 ل من یا ولا واحبا 


وابد لکل ت عل وکل حادث یکول ل 

فلو کان مستحیلا› کرت ولو کال 

لتقي ان یکول موجودا 
NON‏ 

2 جد وج ائ رکه لاد يلزم 

العقل والعلم والعالم من رب العالمين وكباده ارين 


e E 9‏ ا سان 


الرجحان واخ امال 


V۳ 3 
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تلام لعدهم تساوي از وال فیجا ,فرق تشاوبهما فيه . م اشا 
ا ge‏ يستازم حلاف خرو المؤدي الى التناتز 
r. 1‏ ¿ العلة اشا حادتۂ کا 
وغل ال ادوا نا اں a‏ العلة اتا حادنه ا ان ا5ن هد د 
(المرجحة للوجود) مستندة الى علة اخرى (أوجدتها)لانها ا (أی حادر: 
تحتاح لترجيح وجودها الى علة) وهكذا الى ان تنتهى الى علة العلل ولال 
وسيأتى بحث ذلك مفصلا فى ابطال التسلسل قال الدكتور «محمد عبدال 
دراز »في قانون السببية : 

راما فانون الس فيقرر ان شا (من الممكنات) رلا حلت تتضننة مر 
غير شيء»» لانه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده. «ولا یستقل 
ر املا هو كما ان الصف 
و he RT‏ | 
الانتهاء ال سبب ضروري ال چا یره . قلا مقر من 

4 9 يکون هو سہی الا 
سبابت» 
دلیل الحدوش ١‏ 


«ان کل حادث فلحدوثه س الى 
ا E‏ لم حاذتق + 


فن بب خارجي. 


(۱) صنفه الامام الغزالي فی عد من ّ 
) آوتا ان تختصر شرح جنا الیل تیا لیا ور ری 
ولم نبق إلا الشرح المسلم به تسليماً كاملد. ٠‏ فمن ازادء| ا 
الامام الغزالي. 2 كاماد 


V٤ 
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إلدليل فنقول : 
ذا ت وهذا يعرف بالضرورة» وهو من اوليات العقل 
ان کل 


) ا 3 شرحنا ذلك في الثدليل الكياني . فالحادث» هو ما کان 
کار موجودا. والمعدوم › امادان يکون ممستلا او مما . کیا 
ا آن پود میکنا ولیس مستحیلا. لانه لو کان مستحیلا 
ir :‏ بالممکن _ کما قلنا - ما يجوز ان يوجد ویجوز ان لا یوجد. 
لا ا 2 ر لعدم وجود مرجح لوجوده حتی یتبدل العدم بالوجود. فان 
3 اف الت لم يونجد الحادث . 
ان ان المعدوم المست مر الحدم» لا یتېدل عدمه بالوجود ما لم 
لامور يرجح له جانب الوجود على استمرار العدم. 
وکل ئي المالم خادث) وجد بعد ان کان معدوما کالبشر والنبات 
والحيوان فلابد اذن ذن ان يكون هتاك سبب رجح وخود هذه الموجودات ونقلها من 
ا الى س و a‏ ا الست المرحك اما ران يفتقر ونود ”الى 
کان الول نظرناء الى ذلك الموجد فان افتقر الى موجد 
و ذا حتی نصل الى سبب لا يفتقر وجوده الى ما سواه 
el‏ 


: اك اوددليل الكحرك ٠.‏ 
) ي 4k‏ ا lk‏ 
2 ر جودار ت اا من موجد» لان کل موجود يتو ا 


0 ا ومعنى الحركة هنا عام ا 


Scanned by CamScanner 


جر ال ات اينتهى الل 
و که م جير : 
رحس . i‏ وهذا ا 
ا غ الجده 
a.‏ 2 


: واحدة اوجدتها» لست محتاحه ال 
ئل ما يتن بعضه الى بعض في الوجود محت ج اى 
العلة لا تزال باقيه غير مقضية. وتكون e‏ 
مستندة احادها المتاخرة 


علة توجدها راما اذا کان 
علة موجدة» فالحاجة الى 
المعلولات وعللها ال الى ابه في الماصي 
على آحادها المتقدمة ضربا من لخم کل Bh‏ 
ان اللانهاية”“ معناها عدم البداية ادل فحيف» ومن , < 
سلستلة الوجود؟ 
لوثبت انه لا نهاية لسلسلة الوجود من الجانب القبلي لكان قد انقضى 
ما لانهاية له من الجانب القديم ووقع الفراع منه وانتهی . فیلزم من ذلك ان 
يقال قد تناهی نا لا یتناهی » وانقضی ما لا ينقضي وهو محال اذ کیف یتناهی 
ما لا ينتهي؟ 
۴ لولم ته اسا ا ای ل ل اد یی ۷ ار اھا ولو ل 
ترات اا نت اي ا و و 
الخال افخاء 6 اة له مال 


)٤‏ لا وجود لحركات غير متناهية. اذ ان کل جو ن الجرکاخ ا ررد 
که 2 ة 2 ê‏ 

(0 رک ا کے کد لی ری ر ا احقل والعلم والما 

رت العالمين وعباده اللرسلين» وما صنفه الامام الغزالي في رسال ا ر لم ن 

6 علوم الدين. حصاد في الاعتقاد 

(۲) من الجانب القبلي 


| V۳ 
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: ي وة النابقة لها . فحدوثها مشروط بانتهاء ما قبلها. وکل 
e‏ ا الايد لا تحدث الا بعد انقضاء سابقتها وانتهائها. 
O‏ الحركات مشروط حدوٹها ومعلق ا ما قبلها وانقضائها. 
او جد ا ن لم تقش تقض ما قبلها. وعلى هذا فستبقى الحركات معلقة لا 
هي ٠‏ اة التعليقات لا تتتهي اکل مب برق رف عل ا 
نا على ما قبله» ولا تبدآً الحركات فعلا الا اذا 
ات على ملا فان للحركة بداية: 
al‏ ا خرادث لابد إن. تكون متناهية. اذ لو وجدت حوادث لامتناهية 
0 8 4 ھا روجا اؤ فردیاء او لا زوجیا ولا فردیاء واما زوجیا 
ما ا ا اذا کان زوججاء ولا 
ن متساویین اذا كان فرديا. وکل عدد مركب من اضافات احاد 
0 ی ساون او لا ينقسم . . وعدد الحوادث يضاف 
الى ما سبقه من الحوادث . فهو اما ينقسم الى قسمين 
ا ا و زوجي او فردې . 
E.‏ زجعا لان العكد الزوجي يصبح فردیا 
. فاذا انضاف اليه 3 صار فردیا . فکیف اذن يحتاج 
وا يحتاج ل سی 
< کون عدد ا وکا ن الوتر يصبح زوجيا باضافه 
0 انه اقصهة لن الاد فكيف يعور العدد" الذي 


۰ 
۸ 
ا‎ 
4 
۰ 
1 و‎ 
2 . 
A 4 ۶ ا‎ 
1 Er 
ML. 
: 
™ c14 : 0 
2 
2 6 I 
u 
۱ 


HE e‏ ر 
a Ha ۴‏ . 


RIT 
Nf 
NI 
yy 4 


ا ج الى ا 
متاهية: ولتکن من عشرة مثا . فوجود العاشرة , 


ی الامتة وهکذا الى ا ا ا ا ای 
ا ا للایستند ای علة» آي نها عير 


VY 


ا 
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۷۸ 


ات الو 3 
اا الاستناد ولعدم کو E‏ ۴ ج فادا لم نوجد 
موجودة لأنها جیب ال الخال بج وهکذا رچحل أ 
ا ای 


الى علة موجدة واحدة 


a r . ٤ SS 
4 NE لمت ا‎ 
څا موحوده و کی فالعا‎ lG ورد س‎ 
4 ۰ STN = ۴ ۰ حل فست‎ 
أن 12 ا ع لاتحتاج إل موحد‎ 8 e تتا آل مو‎ 
ی‎ 0 


المطلوبة إذن موجودة 


| شك في احتياج 


دالو تتا على ورقة صفرا فاد FF‏ 
هذا الصفر جه | 7 e la‏ ؟ 1 لک 
وأكثره تسعة. و : : E‏ 
المراحل من مرحلة المعات إو الألوف الرقم المنتظر اكتسبت منه الاصفا 
لمكتوبة قبله قيمتهاالعدديةء فكأن هذا الرقم يفيض بالحياة على تلك الاصفار 
الميتة. اما اذا لم نكتب الرقم المقوم للأصفار آبدا بل استمررنا ئي وصع . 
سد طف فا ا للك الأ صف ارام زياوة !اكثارها آی قيمة ويذهب كلها 
هباء» ولاينفعها فى تقويمها أن تكون أعدادها غير متناهية . وكذلك شأن 
الجوادث. فكل ,حادث يعتمد في وجوده على علة توجده. ,فهو بمثابة ال 
لاتكون له قيمة ذاتية لاحتياجه الى اساد يفيض عليه بالوجود, واسناد ال 
الى ل ات وساد الصفر الى الصفر. وما لم تنته الحادثات ال 
وچو اوا بی ذا پحناج وچودها الى سبب» فليست هناك قيمة أو وجو 
خفيفي للحوادث» ا الاصفار. 1 

ولاینفع الحادثات 
کذلك. 

فلابد أذن 


1 


ان تکون فا کی لاينفع الاصفار أن ا 


ا کح إل میج لہا ی ایا ا 
کے ا کا الكائنات 1 يفيض الرقم بالحياة على الأصفار. 
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0 أ ا اة غير متناهية. إذ لو كانت موجودةء فأما أن تتكون م 
ا ا أن تکوںن هی اا متناهية . لأن المؤلف من المتناهيات 
ا تو لد غير المتناهي ا الأبد من انضمام المتناهي إلى المشاهن. 

أ ا رن من سلاسل غير متضاهيةء فيتوقف وجود الكل اللامتناهي 

0 لأجزاء اللامتناهية . ويازم من تقدم وجود الموقوف عليه على وجود 
وفوف“ ا اللامتاهي على نفسه. ولزوم تقدم الشيء على نفسه 
ال 

إنه أن لم يكن معلول من غير وجرد علة» فلا معلول ولا علة ولا 
رة مؤلفة من المعلولات . لأن وجود المعلول الاخير معلق بوجود علته» 
,وجرد علته معللق بوجود علتها وهكذا إلى مانهاية له. فليس لأي جزء من 
أجزاء السلسلة وجود تقرر» بل وجود معلق بوجود ماقبله» ووجود ماقله معلق 
بوجود ماقبله» بمعنی انه موجود إن کان ماقبله ا وما قبله موجود إن کان 
ماقىله ا من غير ان يكون وجود هذه الاشياء المتسلسلة إلا بعد انتهاء 
وحث لاتنتهى السلسلة فى الجانب القبلي - الذي هو 
جاب المبداً - الى ما له وجود منفرد غير محتاج إلى تعليقه بوجود غيره بل 
تستمر من تعليق الى تعليق› كانت السلسلة عبارة عن تعليقات مجردة› بتاخر 
الحكم بوجود معلقاتها إلى وصول الذهن إلى نهاية السلسلة التي لانهاية لها. 

۰ نقول: لو کان لزید آم ولدته» کان زید ا . فوجوده» يتوقف على 
رجود أمه. ووجود ورد اء امه وهكذا الى ستلسلة امات 
لاتتتهي . وكذلك آباء. فما هي موجودات بل موقوفات يتوقف الحكم بوجوده 
على وجود موقوفات مثلها. فهذا موجود إن وجد ماقبله. 

وهكذا جميع أجزاء السلسلة لاوجود ا بل مشروطا بوجوڈ اخر 
قبله» وتحققه (في الواقع) يتوقف على انتهاء ال اة الغ وة A‏ 

0 غيرالمتناهي لزمه أ ن لايكون لزيادة سيء فيه» أو نقص شي 
آي تاأثير في کمیته . فلا يزداد بالزيادة ولاينقص بالنقص . ویتساوی الحالان 
وهو تناقض لعدم كون الزيادة زيادة الاقم نفا 
ادت شور غير متناهية فا لأخحذنا شيعا منهاء ثم 


(۸ 
2 


قارنا الباقي 


¥4 
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E Sa‏ ان ا اكات الحزة هساويا لكل واا لائر 
الماخحود مه . 
المجمسع 
2 8 
ا ا که المجموع لزم تناهي الناقص وهو ظاهر وتناهي الرائر 
ا e‏ ار مأخوذ متناه. والزائد على القناهى بمقد 
لکوته ر 
GO‏ () () 
ان موجز عن ذات الله تعالی وصفاته 
1 دة اول ا هرآ 
ف ان الله قدیم لم يزل › a‏ و r‏ 
br : ٤‏ سب اوحله » ھا 
شی ومبدۇه » وقبل کل م کي ٠‏ ان ا ٠‏ 
إذ لو كان حادثا ولم يكن قديما لافتقر الى سبب اخر محدث له وكذلك 
السب لاحر افتقر الى محدث ویتسلسل اما لی عير نهايه وهو محال» واما ان 
ینتھی الى قدیم لامحالة رقف لله وهو الذى نطلبه . 
۲) دوامه وابدیته: ان صانع العالم مع کونه موجوداً لم یزل» فهوباق 
لایزال. لان مائبت وجوبه وقدمه استحال عدمه» ولاأنه لو انعدم لافتقر ا 


(۱) دکرها الامام الغزالي بتوسع في رسالته « الاقتصاد فى الاعتقاد » . 
)#( دات الله سسحانه وتعالی لا رڈ یشبھها شی ( لیس کمثله شی وهو السميح البصير ) وا 
ي ن ى لان المقل .جاجز عن معرفة كته .الذات الالهية « فكل ا 
خطر ببالك فاه على خلاف ذلك » . وعجزنا عن معرفة كنه الذات لايتناقض ابدا مع 
اة بوجوو لالش لاز يرقف امان ممرفة كه فاا 
يون بوجود « الراديو ) لزه يراه ولکن لا یعرف کنهه 1 والعالم يوقن بوجود الكهرباء 
4 یعرف کنهها والانسان يوقن بوجود روحه ولا یعرف کنهها فاذا كان معرفة كنه 
سياء الها 0L 8 : N. | NN‏ ۳ 
اا کک ال البشرې فمعرفة که ؤات آل اول ان تکون حانج ا 
5 ي فذار الله ر “4 ۰ rT‏ : قات لا ب 
الخال وا IE‏ ك تعاى لا تشبه الذوات لأن المشابهة تقع بين المخلوق : 
#مخلوف» وکما ان ذاته تعالر لا . ا ۽ وكذا اف 
ولهذا يقال : ان الله ټی ۹ a Ct‏ ت بی 3 
لی في دات ولاا فی اضفاته ولا في ' : 


A ° 
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ب . إذ كما افتقر تبدل العدم بالوجود الى مرجح على العدم» فكذلك يفتقر 
تبدل الوجود بالعدم الى مرجح للعدم على الوجود وباطل ان يقال انه ينعدم 
لانعدام شرط وجوده. ان ارط ان کان حادتاء استحال بان کون وجوه 
القديم مت وطا ادت ا فهو واجب وجوده كذلك فلا يتصور 
عدمه وليسن) هناك من مرجح لايحتاج الى غيره إلا اله تعالى . 

۳) قدرته: إن محدث العالم وصانع الكون قادر. لأن العالم فعل محكم 
متقن مشتمل على انواع العجائب والآيات» وذلك يدل على القدرة. إذ كل 
فعل محکم» صادڙ من فاعل قادر» والعالم فعل محکم» فهو اذن صادر من 
فاعل قادر. 

وهذا الاصل مدرك بضرورة العقل وبداهة الحسن إذ لو لم يكن العالم 
ادرا من فاعل قادر لكان قدیمامع الذات الاهلية. ولما كان العالم ادا 
لیس بقدیم» دل على انه مبدعه قادر وقد احدثه بقدرته. 

| . أذ أن الفعل الصادر من محدث العالم لايخلو اما ان يصدر عنه 
1 لذاته» ان طبيعة وجوده تحدنه بغير ارادة منه» كما ان ضوء الشمس ri‏ | 
طا ,وباد اراذة مهتا فما وجدت الشمسن, كان الضوء.محهاء. أو 


سه ونحن نؤمن بأن اله تعالی له الکمال المطلق اذ يستحيل عليه النقص ويستحيل 
عليه صفات العجز . ولما کان الله سبحانه وتعالی اعرف بصفاته من خلقه کان واجباً 
على العقل السلیم ان لا يصف ربه الا بما وصف به نفسه على أن يعرف ان صفاته 1 
تعالی لا تشبهها صفات المخلوقين بل هي صفات تليق بذاته تعالی فمن صمفاته انه 
ین هو الارل الدائم الحي القيوم العليم القدير السميع البصير الخالق المحيي 
ار اق او نات التي ذکرها الله تعالی في القران الكريم > ولا يجوز لنا 
ی 1 rhe‏ التأويل وتنزيه اله تعالى فنحن نؤمن بانتفاء المشابهة 
ا ya:‏ وان اثبات هذه الصفات للرب عز وجل انما یکون على 
ا e‏ 
ان ظاهر ما وصف 2 نفسه E‏ 
0 1 1 


ا E‏ تی واب. 


7 
ر 1 3 کے 
ا OW‏ 


اد5 د 
اک 9 ا 


Scanned by CamScanner 


مه القدرة 
` فيها وهي ص ةه 3 
فة زالدة بت٠ a‏ 
در الفعل لذاته ؤ اکان كذلك› لکان القعل قديماً 
اطل ان يقال ص 
زات |اأصفة الزائدة هى صمة ال ا 
: ده ونه لرا می ت ا 
ا 
| ادا 
العالم بها | لك 
کان 5 إن هذا العالم متقن | نع محكم الفعل وذلك يدل على قررن 
E‏ یر کان قادراء وکان عمله متقنا وفعله محکما مرت 
TE ks |‏ 
” اورا معظومة وخطا جملا مستا ب 


kr.‏ الكتانة كان ضالا ام 
کاتب» لہ استراب فی کونه غالما تصنعه به في سترادته فدل 


غل اله سبحانه قادر عالم . ومن علم غیره فهو بداته وصفاته اعلم. اذا 


ضرورة Er‏ یکول غاا رذ اته وصفاته من کان عالما بعیره . 


راذن ققد ت آنه عالم بغیره وداته . 

ه( الحياة: نقول ان الله سبحانه حي » وذلك معلوم بالضرورة فان کن 
لال شالا فادرا ما یدل على آنه حي قطعاً. وماالحي إلا مايشعر بنفسه 
ویعلم ذاته ر وال سبحانه عالم بجميع المعلومات قادر على کل شيء 
فکی لایکون حیا؟ 

تعالی الله عما يقولون علوا كبيرا. 


التدين فطرة“ 


إن الانسا ۴ 
١‏ مجمع غرائز عدة كغريزة اجنو بانب وال وغیر 


)١(‏ ان الانسان 
مفطور على الاقرار بوجود اله 0 والاعتراف بر بود بوبه والالتجاء إليه › 


الا ان هلم .| 
الجحود ا ا اله عليها قد يصيبها المسح وتسترها المكابرة ويحجبها 
ر وا 
دد بو يته ( ولئن سألتهم i‏ انفسهم ) . وی الكقار کانوا بعتقدول بوجود ا 
اق السماوات والارض ليقولن الله ) ال١‏ ان إلانان فد 


| ۸۲ 
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وکل تتحرك وتثور بدوافع مخصوصة . وهو فى الحالة الاعتيادية لايظهر 
عليه أي ي از للغريزة حتی إدا جي الاسبات لاثارتها وحرکتها تتخرك او تثور 
4 غاضاً او خائفا اؤ مدافعا اع ذاته. 
إن الانسان الهاديء شان الذي لايبدو أن في باه شيغا شقا ذا 
0 رة اة ومنطرا جمیلا ستهویه تری عریزته الحنسرة التي کانت 
اتور ي غك ولیس هناك ائ علامة على وجودها تتحرك ويشبدى اثرها عليه: 
وإذا نلت منه بكلمة احس أن فيها اي اهانة ترى غريزة الغضب التي لم 
اله تیپرکت .شارت اعصابه وتغیرمظهره. .. إنهما غریزتان 
موجودتاں ولكنهما مستورتان ظهرتا وتحركتا عندما وجد الدافع اف 
الحركة. وكذلك شأن باق الغرائز 
فمتى تتحرك غريزة التدين» ومتى تظهر؟ 
إنه متى مانزل بالانسان مكروه يعجز عن دفعه. أو مرض لاحيلة له فى 
الخلاص وا أمل في النجاة منه وانقطع رجاؤه من الاطباء والمداوين› ا 
یری مدا الخشيةا فعند ذلك يظهر صوت الفطرة وتوحيدها. ويقرر القران 
الكريم هذه الحقيقة فيثبت فطرة التدين عند بني الانسان فيقول: 
کیرک فی الب ر اوالبخر ختی) اذا نتم فی :الفلك۔وجرین بهت 
بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا نهم احيط 


سه يتمادى في الضلالة ويتبع هواه وتأسره مكابرة الحق فيختفي نور الفطرة ويخفت 
صوتھا حتی لا یکاد يبين اؤ يظهر فتكون فطرته كالجمرة التي عليها اكوام من الرماد 
ملا الاسان ضر ار حلت به ناثبة وتقطعت به الاسباب ولم ايجد 
| له ملجا ولا منجی وضاقت به السبيل ويئس من حوله وقوته وقطع تلفته الى من يظن 
يهم النصرة والعون زالت تلك الاكوام من الرماد التي حجبت نور الفطرة واخحفتت صوتها 
اانه يتطق يارب يارب رواذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا ايا) .ع . ز 


أ 


AY 
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واد ۱ وأنما عا الاسان ٠‏ 
ار ا المؤمنين ب ۴ ہجں ي e‏ 


مزق ج باه د ار يظهر فی زز ا 


فا شیاین مشا جن انهکه المرص وانقطع أمله في الشفاء وأعلن 
فعند ذاك تحركکت غریزته وانکشفت فطرته 
فا بطلب من العلماء الروحانيين في العالم أن يدعوا له بالشفاء «وإنا 
ا الانسان الضر دعانا لجنه 1 Ê‏ او قائما » 
ليجات من الندين. فاتك اني رت في اعماق ق تامع م وفي ا 
واا ۳ افراده E‏ أ س 0 
ان هذا الامر وحده ليدل دلالة واضحة على غريزة التدين وعمقها. بل 
الامر ابعد من ذلك كما يقرر الفيلسوف «ارنست رينان» في كتابه «تاربح 
١‏ الاديان» إذ يقول: 
«من الممكن ان يضمحل ویتلاشی کل شيء نحبه وکل شيء نعده م 
اااي ومن الممكن ان تبطل حرية استعمال القوة ال 
ر عه 
شاا لکن ستحیل ان سحي التدین اریشلاشر ا 
ر حجة على بطلان المذهب المادى الذي يود ان يحصر الد 
a‏ 
ي في المضائق الدنيئة للحياة الارضية.) 


الدركات ا 4 ۶ ۹ على ا تنحدر فيه فيه الحفا ا 
a‏ ا ا يسود الجهل والفوضی ویرکد الع 
جي اين ۲ ا العقلية که ایی من لس 


= aaa a e 
a a 
ص‎ 
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س الانسان. 
يقول هنري برجسون : «لقد وجدت وتوجد جماعات انسانية من غير علوم 
وفنول وفلسفات» ولکنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة» . 
8 _ویقول سالومون رنياك: « لیس امام الدیانات مستقبل غیرامحدود فخسب» 
/ پل لنا ان نکون على يقين من انه سيبقى شيء منها ابد ذلك لأنه سيبقى في 
ن انما انراز ومجاميئلة ولأن:العلم الن إحقق ابلدا مهمته اغلى اونجه 
1 الكمال» . 
ر ويقول الدكتور (ماكس نور دوه) قن العور الكني ' 
N‏ ل جد الات غي المتديةء كما يجدة إلى 
الاس تفكيرأء وأعظمهم حدسا. . وستبقى الديانات مابقيت الانسانية» 
وستتطور بتطورهاء و جوب ذائما مع درجة الثقافة العقلية التي تبلغها 
الجماعة» . 
وکتّب بارتيلمي سانت هلي: د هذا اللغز العظيم الذى دستخحث .عقولا : 
ما العالم؟ ما الانسان؟ من این جاءا» من صنعهما؟ من یدبرهما؟ماهدفهما؟ كيف 
5R‏ 6 الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب ان يقود 
رات في اثناء عبورنا في هذه الدنیا؟ اي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ . . 
هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود. .؟ هذه 
لاسلا  .‏ لاتوجد اف الاشعب: وا 5 الا وصع لها حلول< جيدة أو 
آ رديئة » مقبولة او سخيفة» نابتة او متحولة. . 
ويقول معجم(لاروس) للقرن العشرين: «ان الغريزة الدينية : مشتركه بين 
) کل الاجناس اة حت اشدها همجيةء وأقربها الى الحياة الحيوانية. . . 
وان الاهتمام بالمعنى الالهي وبما فوف الطبيعة هو احدى النزعات العالمية 
الخالدة للانسانية» . 
4 ا کید ري لك في كتابه (الطريق الى السعادة): 
١‏ من الوجهة النفسية او من اي دجهه اخرى يستسيغها العقل؛ 
ان الانسان خاو وکر چول على الاعتقاد في عقيدة ماء والتصرف حسبما 


Ao 
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ت ا 
س والایمان بالخرافات افضل من عدم الایہاں 


ORE‏ فالالحاد مرص 
يمن ¦ 
ag A‏ را رن التي فطر الناس عايها. فمن يستطيع إن 
ا ا الفطرة؟ ! 
N.‏ 5 
ا أن ا جحماعة من المستبدين تسیطر على الوضصع ونحسس 
اجان e‏ من الفطرة وتغتر بذلك, 
انها ا تطاعت اں تطمس د هد 
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اللايمان باليوم الآخر 


تعتبر هذه العقيدة امتدادا لس اب قتا غقيدة الايمان بالله وألا كثرية من 
الناس تكتفي باثبات وجود الله لاقرار هذه العقيدة. لأنه متى ثبت وجود الله 
اقتضى أن يكون هناك يوم اخر ينتصف فيه المظلومون من الظالمين ويحاسب 
كل إنسان على عمله. فانه من غير المعقول أن يذهب الظالم ناجيا مما 
اقترفت يداه وأن تذهب حقوق المظلومين هدرا“ وليس في هذه الدنيا من أدان 
اولفك وجازاهم وأرجع لهؤلاء حقوقهم . إنه من غير المعقول ان تنتهك 
الحرمات وتداس الكرامات وجني المجرمون ويعبٹ ا ریاد ماغات 
بلا إتم اقترفوه وتهلك أقوام بسبب ظالم بویع دلا کل ر دی ٠‏ الى هؤلاء 
حقهم ولا يلقى اولئك جزاءهم . ومع ذلك فان هتاك صنفا أخر من الناس اشد 
ا لق البخت والشور مله ال سحا و ا ا ا 
| يكون الناس رهائن قبورهم أن ينهضوا. وهذا الصنف ليست بالحديثة افكاره 
وانما هي افکار ناس قدامی وقد كان كفار قريش من هذا الصنف. 
ak‏ ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» وبلغ 
| العج bT‏ البعث أن يقولوا لبعضهم «(هل ندلکم على رجل ینبئکم اذا 
٣ |‏ کر ممزق انکم لفی خلق جدید؟» 
ن نتيجة لهذا العجب والاستغراب أن يأتي أحدهم وبيده عظم بال فيفتته 
_ أمام رسول الله (#ي) ويذريه في الهواء قائلا: أتزعم ان ربك يستطيع أن 
E‏ لعظام البالية؟ ee‏ الرد من السماء ساخرا من هذا الجاحد 
الجاهل : «وضرب لنا مث ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل 
یح , ر ها أول ار بل خلق عليم». 
8 ل کار من ھؤلاء Er‏ لايتصوره أحد. وجار | بحجة! يدعمون بها 
ا ان تکون هذه الحجة؟ اسمعها يحكيها الله سبحانه: 
وما 0 ا ان ازا امز ابات ان کم ادلی ی ی 


آک" 
s€ _‏ 
2 ۸۹ 
8 ‌ . 
5 1 4 کے 
. 1 0 
I‏ 
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الانحرة 


ن اولتا : 1 
| وادا بهم رادها 5 ل اتر 


3 
EY‏ € : 0-` 
i‏ اباءنا الأموات فليس ادن هناك يم 


ا 


اس 
إن الحياة الاخحرى اھ لاع 2 دمثارة ولادة حلدبدة » وطور اخر من رر 


الا ٠زا‏ ان الطفل الذي لازال جتينا في الرحم يشعر بان محيطه ا 

هو العالم الواسع › ولایصدی ال اك ا أوسع من عالمه بختلف عله 

کل شىء وفی کل مظهر من مظاهره› وحی ف اسلوت حیاته ویش 

للك هو لاء الناس ۹ لايصدقوں ال هناك الما اوسع من هدا العالم د 

عنه في كل مظهر من مظاهرة. وما كان حجتهم إلا حجة الجنين» أنه ادام ل ^ 

| يرجع أحد من الناس الى بطن امه مرة ثانية ويخبر الجنين بأن العالم 3 
٬‏ 


1 ۹ ST FTF 


يستقبله هو خير من عالمه الذي يعيش فيه» وأن الخير كل الخير فى ان د 
اى دلك ؛ العالم» > مادام لم يکن اك فلینکر الجنين ادن وجود العالم ال 

لیتشاء 

ر حه م | دا 
ا من a‏ الدنيا بالبكاء. . وكذلك هي ا 
Ee‏ ی ای پر بحقيقة الأمر فلينكروا إذن كما ي 


| 
ar.‏ 5 7 
ا ا لدردية ني الأرض تبت وتلف على ت 


) بالة 
کان f‏ ب انیا په وقراها 2 إل انه 8 تعك lb s>‏ ا 
ر r‏ 
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اوسح رحياة أهناً فلينكرن حقيقة هذا الأمر. 

هذا أيها الناس انكار الاجنة لا إنكار الناس الكبارء وإنكار الحشرات لا 
إزكار العقلاء من البشر. . فهل ترضون أن تكونوا كذلك؟ 

لقد جعل الله مشلا مضروبا للموت والنشور يستقبله الناس کل یوم حتی 
أصبح من مألوفاتهم ومن لوازم حياتهم اليومية الرتيبة. ذلكم هو النوم. . يفقد 
الناس فيه شعورهم ويجهلون ذواتهم حتى أنهم لايبصرون بأعينهم ولا 
معيو باذانهم . . حياة أشبه ماتكون بالموت. . حتى إذا أصبح الصباح 
رأیتهم وقد آرجع اليهم شعورهم » وعادت اليهم معرفتهم بأنفسهم وقاموا من 
مضاجعهم كما يقوم الموتى من قبورهم . . أين كان الشعور» وأين كانت 
الزات ) اومن أرجعها البهم؟ من أرجع اليهم شعورهم وعرفهم بذواتهم وحم 
لايد لهم في ذلك؟ 

كذلك لعمري شأن الموت. ولقد صدق رسول الته (َيّةٌ) حين قال «النوم 
أخو الموت. .)» وحين فال ايشا" 

روالله لتموتن كما تنامونء ولتبعثن كما تستيقظون» ولتجزون بما كنتم 
تعملون. وإنها لجنة ابدا أو لنار ابدا». أو كما قال. 

وقد اوضصح الله سبحانه في محکم اباته هذا الامر قائلا: 

اال تي الا تفس حين موتها والتي لم تمت في مبامهاء فيمسك التي 
و عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى», 
5 الد اننا مع ولات سقرر ر 3لا تقریر [ اعا ونسیر فى البحث كما سرا 
نرير الحقيقة السابقة وسنتبع في اثباتها طريقين؛ 


ف “ 


| ا ااك وجرد الزوح. 
۲٢ :‏ خاوده نا والحياة الاخری أو مايسمى بالحياة بعد الموت . 

2 ا الاثبات ا 0 وح العقلية» بل سنتبع مانقول أدلة 
رعية 0 : ۳ زاك لیکون کلامنا قرب الى الحق والصدق منه الى الحدس 
ا E Ê.‏ العقيدة منه الى الرأي واتباع الهوى . وليرتاح له 
ا ال القلر رسكن له الافدة. ونساله سبجانه آن يجنبنا 


۹۱ 
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هناك امن يمشي على النسار وقسد ذكرت هذا التبا كثير من الصيف 
ا ددعي حارو ااال إنان من قبل لجبة,طبية وفجمت قر 
اوق الفحوص السات بأنواع المجاليل وأوقدت له نار من فحم القن فدغايا 
ا الجأش ومشى فيها ذاهبا ايبا. 

وقد ذكرت حادثة شبيهة بسا بقتها عن جماعة اسلامية ,دعبت الى پاریان 
من قبل الاستاذ الطبيعي الكبير (الغرد رسل ولاس) لاظهار عض الخرارق ال“ 
اشتهرت عنهم» على ان يخضعوا في عملهم لكل ضروب التمحيص التى 
تفرض عليهم» فقبلوا «ورأى الباحثون اعضاء المؤتمر ان يستعينوا بواحد من 
الذين لهم خاصيه رؤية السيالات الروحية بأبصارهم وهم أيقاظ» ليرو 
مايحدث من شأنها في اثناء ظهور هذه الخوارق وهذه خاصية معروفة توجد 
الا دون كات فئرون بواسطتهاالاشعاعات الجسدية: 
وة ايدؤنراقل مشقة: فكان ماباظهره هز لام جيرا لعقول 
اعضاء المؤتمر» لعدم استطاعتهم تعليله بالعلل الطبيعية - وقد قاموا بخوارق 
اها افا تقريبا - وفك سأل المؤتمن الرجل الى استغائ بةرعلى 
رو ية السيالات الروحية عما شاهده اثناء التجارب . فأخبرهم بأنه رأی عند 
جلوس الثلاثة هؤلاء ناقوسا كبيرا من قوى روحانية شملهم في جوفه. وفصلهم 
عن الجماعة المحيطة بهم . قال الرجل ر وكان ذلك الناقوس من قمته بشبه 
البلور الناصع الشفافية ويأخذ في العتامة شيئا فشيئاء كلما قرب من الارض 
وأن الناقوس كان شاملا لهم مدة أن كانوا في حالة سكون وخشوع . ولكن لما 
سطح دخان البخور تجول هذا الناقوس الى قفص يبلغ ارتفاعه نلانة امتار 
وعرضه مترا ونصف متر. وطوله اربعة امتار. وكان هذا القفص يفصلهم عن 
| بھہ ٥‏ 


٣ : : 4‏ ۰ ۰ 
وذکر عن رجال التب ITC‏ یکاد صد . فققد ډک ا کد کانن») في 


رضالته رفي عالم الطيف) ص :٠١‏ 
a‏ 
(1) لماذا انا مسلم - عبد الرحمن العيسوي 


۹۳ 
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E‏ رأیتھم بددودالغیوم من للقماء ۽ بينما إل 
«ومن أعجب ي ر ت 
ذلك . ويوجد في بلاد التيبت شيوخ يدخلون في بور * 
تنبيء ء غکس د زیر. ١ ek‏ ۳ 
الجو ويبددون الغيوم. ولقد قام بهد لعمل مدراتان کار 
يصعدون إلى TT‏ 
احداهما روسية والأخرى شرقية وقد واا حداف 
بالأخری». 

n‏ من oy‏ ۶ی هذا pi:‏ فقد 0 الاستاذ ا درون 
العالم الايطالي الشهير ت علم النفس لجنائي انه کان شدید لا 
مدهت الروحاني . واقترح عليه ان محص حروادث تحدثٹ بحضرة وس 
خارقة للعادة حقأء هي مدام «أوزابيا) فقبل الاقتراح راشا الى ان هذا 
التمحيص سيڪون e‏ رجال ممتازين في الأمراضص العقلية وهم تامبوریني 
وفيرجيليو ونیانکي وفيزيوني وقد کادوا یکونون مثله في انكار صحة المسالة التي 
هم بصددها . واتخذوا قبل البدء و 
ویستمر قائلا: 

«وقد ابطت أنا والدكتور ‏ 


في التجارب اشن مایستطاع من التحوطات. . 


ایدینا وارحلنا» وبدأنا تجارنا واتميناها تحت 


يشعل ته من ان لأخر عودا 

أا الحوادث التي شاهدناها 
استطعا الا اتشان في الضوء ا 
بمقدار يطلب من القئ لانترالا نادنم 


صوء ر و ;8 احدنا 
من الثقاب لمباغتة الحدليس 


والوسرطة عل تلاك الحالة فكانت عجيبة ۳ 
طع » ارتفاع المنضدة ة وارتفاع كرسينا ايضا 
د كيلو جرامات . . ونناء 

بد جيوفلي الذي كان يعرف الوسيطة منذ ا 
hee‏ وهذه ا قات کانت تجیب ه 


ه روح منت , 


ر ae‏ موضوعا على خواںن يرن 


N. E ET E E 


اء واستقر غای اسریر يبحد عن الوسيطة بنحوامتزین . وبینما کنا نسمع رنین 
ارس كلفنا الدكتور اسنسي بان یموم ویقف خلف مدام اوزابیا وان يشعل 
مروا من الثقاب ففعال واشتطاع ان يرى الجرس معلقاً في الهواء ثم ذهب 
طا ل ال ا جلف ,السجار: 

وسمعنا بعد ذلك - لأننا كنا لانزال في الظلام -: أن منضدة تتحرك بينم 
يدا الوسيطة كانتا مقبوضا عليهما بشدة من الدكتور تامبورینی ومنی أنا. 

اوت احص الاسشتاد «فیزیولي بيد جذ «شازبه دشر رکبتيه » 
وكانت تلك اليد صغيرة وباردة. 

وا کا ن شی انکر »الد کیت دا هه 
مکان تاتيا : وانتقل من مكانه فجأة بساط ثقيل في حجرة النوم كان 
على بعد اكثر من متر من الوسيطةء كأنما كان مدفوعا بتيار من الريح» واتجه 
إل مغطيا جسنمي كله. فحاولت ان اتخلص منه ولكني لم استطع ذلك الا 
عد بذل جهد كبير. وشاهد بقية الخاضرين السنة صغيرة من النارء تتألق على 
بعد عشرة سنتمترات فوق رآسي ورأس الدکتور تامبورینى . 

وبعد قليل رأينا قطعة كبيرة من أثاث الحجرة التي کچ موجودة بعيدة 
ی ساف رین سنا فریباء تسر راہظ۶ کان اشد 
بحتلها. فكات الناظر إليها وهي تتحرك» يخيل إليه ان حيواناً كبيراً يمشى 
إلينا. 
وقد کررت هذه التجارث مع .الاساتذة دواميس وكيابا وفردينوا فرأيت فوق ما 
كرسيا قفز من الأرض الى سطح المنضدة ثم عاد إلى مكانه الاول 
عام تدل هذه العجائثب من الأعمال التي يقف امامها العلم التجريبى 
۴ اء الا تدل على تغليب الروح على الجسد ألا تدل على ان 
هناك عالما روحانياً اعظم قدرة واكثر تحررأًء وراء هذا العالم المادي؟ 


4 لماذا انا مسلم - عبد الرحمن العيسوي 
۵ ۹ 
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نحص ر الارواح 


وهل بعد تحضير الارواح عمليا يبقى شك او شبهة؟ 

ن الادلة تضافرت على اثبات وجود الروح والعالم الروحيء و 
القاطعة قضت بذلك. ومما زاد الامر جلاء والدليل وضوحا ما خضوع ; 
الارواح للعلم التجريبي حتى اصبح علما فا قائما بداته . له اصرر 
وطرق ذكرتها الكتب المعنية بهذا الشأن» ومعاهد مخصوصة لهذا الغرضر, 
«ففي انکلترا معهد دولي کامل الاستعداد یتولی تلك العملية في ی 8 
وتوجد الى جانبه معاهد اخحرى ترعاها الحكومة الانجليزية ية لأنها تعتبر.| 
ريحي ليس تدجياڈ او شعونة. ونما هو في مقام العلم التجريي سن 
الثبوت والصدق. وتوجد مجلات 2 وشهرية منتظمة ومطابع لاتطبم آلا 
الكتب الخاصة بعلم الروحيات ”“ 

بين عجائب طرق التحضيير ما تسمعك صوت الروح الذي تطلب احضاا 
ویریك خطه وتوقیعه کما کنت تعهده في حیاته. 

قال ت اوضر فندلای : 


ا اق وجرد الرس .لاه تتکلم e‏ تدعي انها اولئك الذين 
ماتواء وعندما رددنا عليها اجابت اجابات كيسة تثبت انه ليس هناك عقل ور 
فحسب» بل هناك ايضا دوچ قادر ع ان يسمع کما هو قادرعاں آ : 


pT <‏ 
م ب 4 درول يري صولین واحیانا اة اصوات محتلهه 

نګمه 4 
: يه تخاطب في ان tt,‏ اولئك 


الخاضص ب : 
مختلفة رین 
ا فقط الا الشخص | 


المخاطب» على حیں . 
() الرأى ال | 
rh 2‏ في تحضير الاروام اله اتر اروام الاموات اسه بلا 
() لماذا أ ا على نشف المذهب المادي ن 
دا آنا 
ر O‏ 
41 
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الإسیط مشغولا ا ي اا وت رت شخص جالس بجواره » او على 
ین یکول فم مجن | وادني مالاصةة له) 
ت زروت التي وصعت ت على فم اونا فمنعتها من الاد اثناء حدیٹ 
ik‏ الصوت . وقد اخحترعت هذه الال لتجعل الكلام من قبل الوسبط ی 
عند استعمالها . » 
ویذکر حوادث کئیرة ة تدلل على ان صاحب الصوت شخص لابد انه هو 
الذي يدعبه. اسان الي کان یعیش يوا معنا. فلقد ۳ ان اب خاطب 
یرلا ند ORI‏ «(نعم 
وكنت تطلب اليه ان ينقل شجرة ورد من جانب المنزل ويضعها في مكان اخر 
من الحديقة») : فیجیبه : «رهذا ي ياصديقي فلقد فعلت ذلك . وهل وان 
او سمعت غير هذا؟» وهکذا يستمر اللحديث بین الصوت والجسانتر لانج» تم ر 
ينتهي ذلك اللحديث بأن يقول مستر لانج : : نعم ياصاحبي اید ا 
هناك ولو أني ۴ ارك لان کل ماحدثتني به قد وقع فعلا). وبعدئذ يصبح 
یایب ر ا ا ا 
7 ذات 2 ۳ سلون الرسيط با صوت ت اکر اسمه اس 
ادیب اسمي ا نصب ET‏ الان ای المقام في برث» . , فقال 
6 ا رم ا لا اعرف ان في برٹث نتا نزب تذکاريا فاین یکو 
» في شارع . . .) وقد ذکر اسم الشارع. . قال صاحبي : 
عرفة تامة لا یوجد فیها شارع بهذا الاسم». i wis.‏ 8 ا 
I‏ ت بعدها خطابا من صاحي ا قزل هه 0 3 
شارع جدید ديد بهذا الاسم في الحدثرة واقيم على نت هال زب تد داري 


۹۷ 
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فور عليه اسم الرجل وفق ما اخبره به في الجلسة. بالضبطر 
RR‏ ذلك انها تريك؟ الروج بغينه ولو ى ` 

بل هناك ماهو اغرب من متوو ر 
٠اعوام‏ طويلة. 
û 1 1:‏ 1 طلی ا 

وذکراعن, وهدام اوزابتاء: الوشيظة ١‏ روحية ا يرشي منها ار 

انسانة كانت عزیزة عنده فرآی وجهه وکلمته بالفرنسےۃ 

e‏ ل نه. وكذلك الد>- 
فرنسية الجنس وماتت منذ عشرين سنة. و کتو 
عانقه مارا . 

وفد اخترع العلماء اجهزة خاصة لتصوير الروح واظهار صوته 
اسطوانات مخصوصة . وأغرب من ذلك إن 8 لاچ تسین على ر 
لنا ومخاطبتنا بأن تستعير من الوسيط او من الحاضرين مادة الاکتوبلازم وتجمل 
نها فناغا نستطیع به رؤياها ومخاطبتها. . ومن عجائب العال الروحی إن 
نوجد فی عالمنا هذا مو لفات من الق الارواح ولسفت من تأليف احیائنا ا 
# ب (تعاليماشيلیفر بيرش) اوقد احلي صدر هذا الكتاب بصورة الروح مان 
طرق العلمبة, الحديشة. ,وذ رفح المؤلف (تعالیم سیلفر برش ا 
و ویجاضصرفی مختلف الشؤون وتستغرق محاضراته تسعين دف 
وای يدون الها واوا واا زوع صر ر ر 
و یورم ایام 

دجء في كتاب (حجرة تحضير الأرواح) تأليف الدكتور ادرين فردريك باورز 
ا اراهن العصبية في جامعة مينا بولس بالولایات المتحدة ص ١١١‏ 


e 
ر بارت رای اباہ الذي‎ 


ولسجیله 


م 
o‏ 


کلاما شبیها بهذا زصه: 


: 2 ^ واج | د وض اة نا وهو الروح المسمى هشه 
افر رشا silver Birch‏ فوقی اقراص الجرامافونء وقد نفدت هذه الاقراص 
ر من ظهورها. وور رل 


هذا | / ا الكاتب | بر 
باع ی و لروح للغيبو في دار 
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ااا والمحرر في جريدة التيمس هو الكاتب الروحي العلامة موريس 

ادال N. Barbane‏ محرر بمجلة توور لدز. وقد قام بعملية تسجيل الصوت 
پیات امز ءاصءھر؟ مااا۴ N.‏ مهندس شركة تسجيل الاصوات المسماة 
با ون رم ارګ و ردج کومباتي بلندن: 

Samson Home Recordin§ Co, 4Pread Str. London. W.2 ُ 

إن الشركة مستعدة لارسال مهندسها لتسجيل أصوات الارواح المراد 


جلها آزاء جعل معین .» 


المكاشفات 


| 
| ومن عجائب العلم الروحي «المكاشفات» ] ۰ 

عاناً وذلك واقع . فقد ذكر الامام الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) بان 
ذلك أول درجات الصوفية . يمول الامام : | 

| ((ومن أول الطريقة دا المشاهدات و,المکاشقفات حتى انهم في بقظتهم 
بشاھدوںل الملائكة› وأرواح لاء ويسمعول متهم اصواتا وتسول 
فوائد» ٣‏ یترئی الحال من مشاهدة الصور والأمثال 2 در حاب بصیی 


نطاق النطق» . 
لک کک RR‏ کتابه على «حافة العالم الائيري 


ص ۰) 

ينقسم البحث الروحي 0 
کر بعد واو ۸ا۸هاه:أى ,تقل ,الاجسام دون لمستهاء ویبخث ان في 
الظواهر العقلية كالغيبوبة trance‏ والجvاًء‏ البصرىي أي رۇ يه غير المنظور 
lainey‏ والجلاء السمعى ی سماع غير المسموع airaudienceاe‏ والتلبائي 
أي الغ بد “e‏ واتاخت الث بدراسة مايسمى الصوت 


ر التتقر.› 


J 9 
س‎ 
هھ‎ 0 ۰ 
e e 
0 n 
1 1 O = 
a 


الق عدة أقسام» يبحث أحدها مثلا في مسالة 
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: ناه العقد السا 
ا رصلاحه وهو يناهز وس اښ العمر ازه 


ای ياغ بت روحية ی 


اتال پار : ۳ 
: د ف ل الاب ازج الستار عن المجهرل أ 


| 2 ال اء ع 
وات ا e N e AAA‏ 


ا ن لشن یک ا 
A Ee‏ فل سین رسول 4 د العشاء : ٤‏ 
ا ا که فجاسني خط علي ج قال 
رر اوا ی ااا جال یلا تکمین فانم لایکل را ا 
ا لرل اال اة حت اراد ف انا اي ج ا ا0 رجال کانھم 
الزط أشعارهم وأجسامهم لاأرى عورة ولا ارى برا وینتهون إلى لایجاوزون 
الخط ٹہ درون ا سول اه که حى اذاكان اجر الل كن د 
هاو قد جاءني وانا جالس فقال لقد راني منذ الليلة. ثم دخل علي في خط 
ا نای فرقد وکان رسول الله بل اذا رقد نفخ فبيناانا قاعد ورسول اه 
ي متوسد فخذي اذا برجال عليهم ثياب بيض الله اعلم مابهم من الجمال 
فانتهوا الى ,فجلس طائفة عند رأس رسول الله ية وطائفة منهم عند رجب ۴ 
قالوا ما أا عبدا قد اوتي مثل ما اوتی هذا النبي ان عینيه تنامان وقلبه مظان 
Ee‏ 
وشرابه فمن اجابه اکل من طعامه وشرب من شرابه» ومن لم يجه " 
عذبه. ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله ل عبد ذلك. فقال سمعت ما فاك 
هؤلاء وهل تدرې من هم؟ قلت الله ورسوله اعلم قال هم الملائكة. 3 
ما المثل .الذي ضربوه؟ قلت الله ورسوله اعلم قال الرحمن بنى الجا و 
إليها عباده فمن اجابه دخحل الجنة ومن لم يجه عدذبه. 1 
ومن الثابت عندنا ان الانسان في حالة النزع قد يكشف له الحجاب | 
الملائكة عيانا ويخاطبهم ویرد علیهم تحیاتهم» وقد یری اقاربه 
ويحادلهم قال تعالى «ولو ترى اذا الظالمون فى غمرات الموت و 


a r r و‎ # 


ur7 aj OT TAS =2 aie 


۵ہ | 
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يل ايديهم أخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون» ولقد تكلم في هذا 
بالق کثير في القديم والحديث. وقد وردت حكايات كثيرة بهذا الشأن. 
وقال وولو .تری اذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربول وجوههم وادبارهم» . 
وة خر التساج رخمه الله 'مشهورة حيث قال عند الموت : 
0 عافاك الله فان ما آمرت به لايفوت وما أمرت به يفوت . 
استدعی بماء فتوضاً وصلی » ثم قال امض لما امرت به» ومات. 
5ابن ابی الدنيا ان عمر بن عبد العزیز لما کان في يومه الذي مات فيه 
6لو فأجلسوه. فقال: أنا الذى امرتني فقصرت ونهيتني فعصيیت 
ثلاث مرات) ولكنلا اله الا الله ثم رفع رأسه فأحد النظر فقالوا إنك لتنظر 
ظراً شديداً ياامير المؤمنين. فقال إني لأرى حضرة ماهم بانس ولا جن ثم 
وقال مسلمة بن عبد الملك: لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في 
قبة. فأومى الينا أن اخرجوا فخرجنا فقعدنا حول القبة وبقي عنده وصيف. 
فسمعتاه يقرأ هذه الآية (تلك .الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في 
رادا والحاةة للمتقين )اما انتم بانس ولا جان. ثم خرج الوصيف 
فأومي الينا ان ادخلوا فاذا هو قد قبض. 
ا و e‏ ا xd‏ ا rne‏ 
ا ا TTT‏ 
وحدثني احد الأصدقاء انه كان حاضرا وفاة عمه مع ٠!‏ 
یمم ولتم من نفاه.حين حخضرته الرفاة» وقد قال: 
ھا و ا ی ررں فے جسمی وايسزئ اف اعضمائي 
: ا مت pi‏ اة اة ات برا بای 
ن اموت الاخحدرا بع ene‏ 
ان رجلي فل مانت. و 


ا 1 


یر جل ها آنا ءل انحن 


E 


,“ & = 
1 . E O 
OIE ad 
1 لابن‎ AN. FE 

Me 1 

“E 
Ey 
۱ - 
+ ت‎ 


کک 
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الان وانت ‏ تافلاں. ها تنح ون 


ا ا ا 


ا الا ترون أني i‏ 
a‏ کرت رذ 
ار A4‏ کل واحد منهم ما کان حدث له وهم لم ینکروا عليه شي 
قال ا e‏ رط 

إذن توا ي ا أن > 8 ê:‏ رس وسط هز, 
الخرفة. انقو ا 
الطابق کی وان ا الضيق بحول E‏ الو کیز 
صد ومن أبن ادل فانا أولى ان اساك هذا السؤال . ولكن ,اعلمرا ا 
a @ gê a 0‏ 

ياإخوتي! ها آنا ارى شيا اخر. ياإخوتي ! ياإخوتي . . . . فخانه التعبيں 
واراد أن يتكلم فتقطعت نبراته. وأخذ ينظر نظرات حادة ويتنهد نتهدان 

ففاضت روحه رحمه الله . 

وود في لخر ان احفر یکشف له عن مقمده في الج او النار. فقد 

کان اله ا ذات يوم قاعد تلا هذه الآية (ولو ترى إذ الظالمون ف 

اا الموت واتملائكة باسطو ایدیهم) الأية قال والذی نفس E‏ . 
العا نن ذرئ متم ها امن لالت رالنان ثم قال فاذا کان عند 


داك صف له سماطان من الملائكة ينتظمان مابين الخافقين كأن وجوههم 
حش فظرایه ماتری خیرم ر وان کنتم ترون انهم ينظرون الیکم» مع كل 
م اکال وحنوط فان ک 

الطية الى ر E‏ انرج رمن سروه ٻالجنة تقالو اخرجي ايتها 2 


ان اين 
E‏ س ب م ت ری س ن 1 
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انبات وجود الروح 


اننا لانعني ب «الروح» هذه الحياة التي في الاجهزة والخلاياء والتی هی 
موجوده في الحيوان والنبات کما في الانتسان: ولاينبغي على ذلك ان نفرد 
الانسان بها. وما کان لیستحق الانسان بها ان يسجد الله له ملائکة. 


ولكنا نعني بها لطيفة ربانية وجسما نورانيا شفيغا تير عن هذا الجسم 
المادى النابض بالحياة. تستطيع الانفصال عنه بعض الانفصال من غير ان 
بفارق حیاته او تتوقف اجهزته . وهي التي تدبره وتحرکه وترید وتعاف ونحن 
لانعرف كنهها لأنها من عالم الغيب. 
) قال الدكتور محمد عبد الله دراز: 
ك اهود بالروج هناد حسما يوحي به التعبير غير التوفق'- باس 
المذهب الحيوي ومبدأً الحياة الخحيوانية» اعني تلك القوة التي تقوم عليها 
| لاقف النمو. والتنفس. والحس» والحركةء بل المقصود نوع خر اسمى من 
ذلك هو مدا حياة التفكيرء والارادة المنظمة» والعاطفة» والضمير» وبالجملة 
مبداً الحياة العاقلة الرفيعة. 
کل احد يستطيع ان يميز بين هدين النوعين» ويدرك ان هذا الروح» الذى 
هو خاصة بالانسانية» ذو كيان مستقل عن ذلك الروح المشترك بين الانسان 


والحيوان 


فنحن نری النائم والمغمی عليه والمصروع يتنفسون ويتغذون ويمشون» 
د احیاء بالحياة |1 انية ر عير کی نعود اليهم تلك المَوةَ اللخاصة 
اعود اليهم شعورهم المنظم وتفكيرهم المستقيم. 

الجر به تجربة صحيحة. والفكرة التي استنبطت منهاء وهي التهيز بين 
ية لایزال افلم قرزا حت يونا هذا. 


اا 
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الوح ا ونير 


رالله بتوقی الانفمس حين موتها والتی . 
1 ك التی قضى عليها الموت ویرسل الاخرى الى اجل 
ي ا اة االأفن اين الحوت ‏ وفي الل ا 
1 الا اة آنه نوفیا سن ا 1 
لاا ھا :یدل دلالة وأاصحه عل تميزها. 
الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا 


۽ _ قال الله تعا 


م فقد اخبر 


اکا او يرسلها. وقي 


1 قال تغالی ولو ترئ اد 

8 Ck 2 : EI ۲ 

ا ی این عزون عذا هرن نکر الاب بان ي 

: 5 8 فها تالاخ اح والخر هذا لایکونالالجسم 
رن ايدب تاولا كما وصفها بالا جراج واتحرو و ٠‏ 


متمیر . E. Te‏ 
۴۳ -وقال نضا را اشا ا المطمئنة ارجعي ا ربك راصيه مرصيه 
فادخلي في ٬عبادي‏ وادخلي جنتي » . فوصمها سبحانه بالطماننية والرجوع 
ووضفها بالرضا والدخول . 1 
€ ومما يدل على ذلك ايضا قوله ( 6( )) الأرواح جنود محنده فما تعارف منھا 
ائتلف وما تناكر منها اختلف» فوصفها بأنها جنود مجندة . والجنود ذوات قائمة 
ورا بالمعارف العاف والاكزوالعخالف ٠‏ وذلك دل لا ا 
تمیزها وجسميتها , 
۴ اا 0 ا n SAA a‏ ا 
ا e‏ ثول عمارة بن خزيمة : إإلإرواح تتلاقى في المنام. 
(E) =‏ «أرواح اشيا فی حواصل ا ا ع ا 2 
شاءعت وتأوي 2 قنادیل الع 7 يبر حصر ي : 2 
یا ع مجالا للشبهة . 


E. E ES 


الروح لابن القيم 
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4 غ ارا بن عازب (رض) عن رسول الله ( کب ة) عن كيفية نزع 
رومن ونزع الکافر وهو حدیث طول ومن 

رفادا صارت الغ ملك الموت ايتدرها الملكان فأخذاها مته فحتطاها 

ا الجنة». 

کا د الكافر قائلا «. . . وجاء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
ٺم قال اخرجي ايتها النفس الحخبيثة : ر الى غضب الله وسخطه فتفرق 
روحه في جسدہ کراهیة ان تخرج لما تری وتعاہبن فیستخرجھا کما يستحرج 
السفود من الصوف المبلول. فاذا حرجت تفسه لعنه كل شيء بين السماء 
والأرض الا الثقلين تم يصعد به الى السماء فتغلق دونه. . ٠.‏ 

قط اوا لجتمبة ارح2 فقد اخبر انها تكفن بكفن وتحنط 
وتحمل وتؤخذ. . وذلك لايكون الا ادا كانت متميزة. 
) ۸ فی حديث الصور ان اسرافيل عليه السلام يدعو الارواح فتأتیه ا 
_ ارواح المسلمين نوراً والاخرى مظلمة فيجمعها جميعا فيعلقها في الصور ثم 
ل ارب جل چلال روعزتی لبرجعن کل روح الى جسده فتخزج 
) چ مابين, السماء[والارض آفياتى: كل رؤح 
) الى جسده فيدخل. . 

ال ا وڑها ,وأنها غير 
الحياةء فبينا نرى الروح خالدة باقية» إذا بنا نرى الجسد قد تمزقت اال 


وتفتت عظامه وافترقت ذراټه . 


وجودها 


عرف الاس وجردها من قديم الزمان» وأحسوابها بين جنبيهم Fen ٠‏ 


اجسامهم وتأوي ابدانهم . فهم عرفوا ان لکل جسم صاحبا» وساکن اجسامهم 
.ے 


)١(‏ النفس 


1۰0 
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٣‏ البظرة الأول 
که هم ۰ فبهد لنطر م الصار 
: نه هم ا 
و چ ا Es.‏ وجودها ولا نذهب مداه 
ي رر ۱ 
ادر3ر کل ا تلهم 
وعلی 
فلسفية. بيا 
أدلة وجودها 
3 2 


قول انض ان الب هو الذي يفكر ديعتل ؛ 0 : o‏ 
PT Os‏ وجودها لاتعرف بنفسها وا اق 
ا 0 المح وهر 
CDA‏ 
ir‏ ا از إعرى تنا اافي البدكا؛ تغرف وجوده بل 
التفكير. 
ان اذى فك ول هو الروح› اما المح فهو الة للادراك . واستعداده 
لذلك ا الات النجار والصائخ للعمل. 
فالنجار وإ کان قادرا فی صنعته» اا في ا الا اانه لايستطيع ال 
يعمل ويقطع ويطعم ويزخرف الا بالات يستخدمها. فالروح تستخدم العقل 
للتفکیر کما يستخدم التجار الاته. 
يقول الدکتور هنري لنك عن العقل: «فكما ان الاسنان خلقت للمصع با 
لمضنغ نفسهاء كذلك العقل قد وهب للتفكير بواسطته لا للتفكير أي 
ن فالمقل آلة نعيش بها لا لأجلهاء. 
شرع لزيد هذا اک می القرآن الكربم ان 
E‏ النفس» ومنه قوله تغالى ريا أيتها النفس ال طمئة ارجي 


2 جع برهان الذان ˆ 


as E 


as 


ل 
1 


) ۱ ۰*٦ 
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الى ربك راضصية مرضية) 


وفي الحديث عن البراء ن ارت و 


هة وحاء 
) 


قل إل . 
TY‏ لموت فجلس عر 
ر ا ا اني سی رجي الین رج اچ 

ورضوانه فتنسل نفسه نعطو القطرة مر السقاء. ٠,‏ 
هذا الخطا ملك الموس ١‏ ۱ 
ر ا موت ,تفن الحتر لمن ینیم وی 
| | ا 
وفي | i‏ لصحيح عن الشهداء لما سئلوا ما تریدون؟ الوا نرید ان 
تردارواحنا في اجسادنا حتی تعتل فيك مره اخرهة: . 
فهذا سؤ ال وجواب من ذات جيه الم ناطةة واخبر ابن عباس ان ارو 
NE 1‏ هة ۰ کک س 
الأحياء والاموات تلتقی گي المنام فيتساء لون بيهم ففسالف الله ارواح المت 
E E E‏ مما يدل على ان الارواح ھی انال 
1 وتفكر وتعقل » وان التفكير ليس ظاهرة اة : 


اة 


) ا 


الشعور بالنفس ومعرفة الذات 


لك کل اسان 
هذا الشعور؟ 
ان اكبر الظن انه يصدر مع التفكير ومن نفس الشيء المفكر» فاذا شت إن 
المخ ليس 2 کر ۔ وهو ثابت ڪثہت.گذلك ان الدې يشعره بوجوده ونعلمه 
فر المخ ازعو ما نسي بالریے 
انه لولم تكن وات الحرى شاعرة بوجردها عالمة بنفسها تحل فى هذا 
الغافل لا شعر ابنفسه وعرف بوجوده . وانه متی ترکت هذه الذات 
الجسد غفل كن نفسه كما في النوم» اجهزة الانسان كلها بكامل حياتها ولكنه 
غافل کن وجوده . | 


پشعر بنفسه ویحس بذاتة. فمن این تنبع هده المعرفة و يصدر 


۰¥ 
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الت تعلم بسا وتحنن ر 


واد € ا كم اھ 
رتعرف ذواتها ا 


> 
الذات هي الروح 


جسمه المادي ووراء اجهزته هر 


ا 


شعور لانسان بنفسه» ومعرفته بذاته در" E ets‏ 

الروح بعیلنه . وال > يثیره شحص أو هينه e‏ بعر ل 
لاهانة ليست موجهه ا اجزائه ولا ا عصو من اعضائه. وإنماالى ما وراء 
الاجهزة. إلى غير المنظور منه إلى ذاته. إلى نفسه. 


چ 2 
الفرح والحزن 


الفرح والحزن والارادة والكره لاتكون إلا من الروح» فهذا الفرح الشفيف» 
والحزن العميق والارادة المحركة من أين تنبع؟ ومن أين تصدر؟ 

هل هناك عضو من الاعضاء يفرح ويألم ويريد ويعاف ويفيض بهذه 
الصفات على غیره؟ 
إن هذه لاتصدر إلا جن الروح ولاتکو i‏ ف ار وح . وإن القرا ان الكريم 
والأحاديث النبوية ليقران ذلك ولا ینکرانه. 

يقول الله سبحانه «یا أيتها 


فدخلي في عبادي وادخلی 


نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
حتي» فهو يصفها بالاطمئنان والرضا والدخول في 


۹ اتا کے | I mf‏ 3 . 8 
کم اھ ہن فما وتشر وز بالدیں E‏ 


٣‏ رول , رون دلعمة من الل و فضا وان 


( بصف 1 | | ع 
أجر ا هر رواح الشهداء بأنها تفزخ وتسر ولاتخاف 
وقول کل الاروات جود مجبكة فا تعارف نها ائتلف وبا تاکر مني 

3 ا (( فوصفها بالتعارف والتالف کھا وصهها اناگ والتنافر 1 


0 


رور الزمن كما يتغير بدنه. فهويشعر بان ذاته بقيت هي نفسها لم تتغير 
بالرغم من ان بدنه في حالته الجاصرة عیره بالمرة في الاعوام الماضية فھو دائم 
التىدل والتغير فقد دھب شیا فشیغا وحاء مکانه ا دل ار وعلی الرغم 
من ذلك فان الإنسيان في الخمسين من عمره يشعر نانه عين الانسان فى 
مر الدهور وكر الزمن؟ ,اليس هو الروح؟! 


E 
الذاكرة والدماع‎ 


كت الفيلسوف الفرنسي الكبير «برغسون» عن النفس والبدن والزوحية 
ا کین رعقد فصرلا غير قليلة فی ذلك وشقتطف منھا :شیا قلیلا 
عما نحن بصدده . 

ان پاک هى الوظيفة النفسية» التي کان من اسهل الامور ان نفسرها 
تفسیرا پايا . رک الد اك رة اکر من وظيفة من وظائف الشعورء انها الشعور 
وذن. أن مسألة. العلاقات القائمة بين النفس والبدن› راتخا شی 
دقيقاً وهو: هل نستطیع ا نجعل ن الذاكرة وظيفه من وظائف الدماع؟ 

كانت النظرية» المجمع آ ااا غار اهار ف العم الدی :کب 
فيه «برغسون» هي الالبة ان الذكرايات بتنطبع رفي الدماع › على شکل اثار 
ف کان البرهان على ذلك کا قال هوان اصن 


۱۹ 
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أو اتان ٠١‏ 
المراكز الدماغية تؤدي الى «الأمنيزيا» او ا 
Ba‏ المراکز الدماغية لذاكرة الكلمات› قا نجرا 
کک که یت ان هذ ار 3 8 
للتجربة حسابها. الا بصعوبة. والحقيقة ان هناك حالان تشفی زر 
ا السا ی 0 التى ا مرة انيقي وا 
pe Gree‏ 
ان الفرضية التي نوجحي بها دہ الوقائع » a‏ القالنة : 
کما لو کانت الذكريات المحفوظة ف مکان اخ 
ا تکامل بعص الاجهزة الباقاغة: من 
2 زي الا نشد هو الجهاز نا الي 


لاید منه لاستدعاء اکر بات فلنر الآن کف دررت هده الفرضية. 5 
(ابرعسون) : 


کل شی 
ا r‏ 


احق يقال ٠‏ ت موتا فيم اذا کان م 
ان الصور الفوتوغرافية نحفظ فى علبة. وان 
الاسطوانات اروا تحفظ ا 
sl e‏ . ي جرانه) ولکن » لماذ| کادت الذكريات› الت 
ت بک ا 
۶ انني ساتقبل ی الاحتواء یل| اذا ما 
لار فهما اوي یالما بحیتٹ صح 
انني 
جوهرامن e‏ ا بافتراض من ا وا دا 
ا بص ورن ا اتشہٹ بالم اة اذ انه مامن 
ال اشر ولد اکذر س 
الشعور والفک : وافعي بصسوره بديهية» 
ا اشر بالذات. لشن جراء ,ذلك كان الشعرا 
ازو (RIE‏ 


Scanned by CamScanner 


ولننظر في الواقع كيف ال الذاكرة والشعور شيء واحد 
آننی . نما ألفظ كلمة «حديث» لايحضراول PY ETA,‏ 
فقط› بل تحضر الکلمات السابقة لهاء وحتى مالفظته من الجملةء a‏ 
اق الحديت. 
واذا كان الماضي ينعدم في كل لحظة» كان لابد للفكران ينعدم فيه. ان 
إلى اضر الخالص هواللاشعور. . . لندفع بهذا التفكير الى نتائجه» ولنفترض ان 
حد ا ا ا رات وانه ie eg oe‏ ولنفرضص ان شعورې کان 
متفصا انفصالا كافياً عن المستقبل وغير مهتم اهتماما كافياً بالفعل» فی سیل ان 
يتطوع تطوعا 4 لجع مي الجملة : وعندئذ» فأنا لن ابحث عن تفسير افسر 
به كيفية حفظ هذه اا ظا امد اكثر مما ابحث عن تفسير افسر به كيفية بقاء 
المقطعين الاولين من كلمة (حديث) حينما الفظ المقطع الاخير (الطاقة الروحية 
| ی کف ٠‏ ان كل الماضي يحفظ» وهذا الحفظ هوالشعورذاته» فلنذكر 
بذلك . ان وجود الذاكرة مثل وجود الشعور» لايمكن الشك فيه» وهو معطى بصورة 
مباشرة» على حد سواء . انه مامن حاجة بعد الآن» للاتيان ببرهان على وجود 
5 الذاكرة ولتفسيرهاء كما انه ما من حاجة للاتيان ببرهان عام على وجود الشعور» 
i 3‏ بالمقابل» هوالنسيان الذي ان 
. أن العمل والأنتباه الى الحياة هما اللذان يكتبان القسم الاكبرمن 
اء ماضينا | المفيد. 
دم ا ة: ولكن الدماغ - كما يعلمنا ذلك علماء الفيزيولوجيا- هو 
ET‏ 3 ا وظيفة الدماغ هي تقليق اباحة الشغور إلى درج 
معھا أن يت 5 ات 0r‏ » ومح الغاية المباشرة للعمل . . . يستحرج من 
تفادة منه في سبيل انجاز العمل » ويلف بالظلمة القسم 
لايقوم بحفظ الماضي » وانما في حجبه في باديءالامر 
ملح ی کیک ا ٠.‏ ولكن خلف الذكريات التي 
هذا النحوفي اص الا الااشرة.. ٠.‏ :آلافا E:‏ من 


م 
ک0 قابعة في القاع ٤‏ قو االفجهد الذي رضيته الشعور. . 


Cl 


MET: 
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تفا 
سن قي ادف صياها E:‏ 


| 


: حفوظه 
ر اة هناك ٠‏ اشد اعمان 
A‏ : د ا ا ال 
ذا دري TT‏ 
4 ا ka‏ لملحاے : نتر 


۱ عنانة فان هذه îh‏ الساكنة تدا الحرئ | 
ا 
نی أعماق الشعور . 


لات۰ درد ۰ و ي طا 


| ER 
° الذې بدا بالانشقاف الما ا‎ 


٠ ويتابح ((برغسول) الكلام‎ i 
أن حياة الروح لايمكن أن تكون نتيجة من شج ا‎ aT 
انت اکل خي اانا دما ااکمتا لكان البدن مستخدما من قبل‎ 
ای کا ي ان نفترض أن الدن‎ 
. : والروح غا ا ا اطا لا اتال‎ 
اداكانت الحياة الذهنية تفيض عن الحياة الدماغية :وإدا کان الدماع ب نحصر‎ 
N عمله في تجويل قسم صغير» ممايجري فى الشعورء‎ 
نبرهن على ذلاث» فأن الاستمرارفي الحياة سيصبح عندئذ شبيها بالحقيقة.‎ 
ان الالزام بالحجةسيقع على من ينكر. أحرى من ان يقع على من يثبت. لأن اإسبم‎ 
) الوحيد» الذي بدعوالى الايمان بأنطفاء«الشخون» بعد الموت» هورؤية لبد‎ 
ونه مامن قيمنة لهذا السبب» وأن كان أستقلال الشعور بكليته تقرياً غر‎ i 
ا ی ان انچب بهذ ا تي‎ 
کل من وضغی الروحين والماديين . إن المفكر المادى هو الدى د‎ 


أن يدافع عن موقفه اف . 
لار * دن شانه آن يدلي بخجچه بعد أن لم يعد هذا من ا 


دعلی هذا ,انحو فان إلفکر ور 


(اعيد OS‏ فالمادة والحتة mM‏ تاه 


۱۲ 
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رك بنفسه وبمصیره »لم تعودا إلا طيفين عابثين . 
9 
قال ابن مسكويه في الفوز الأصغر مستدلا على حقيقة النفس: 
إن كلل عضو من أعضاء البدن إنما هو آلة مستعملة لغرض لم يكن لال ار 
ا ي الي ولكل الة فعل حاص لأيتم إلا بهاء إقضي 
إستعداده کا تعد الات الصائغ والنجار وغيرها. 
اا يجوز أن نقول إن بعض .البدن يستعمل بعضه هذا الاستعمال لأن 
البعض هو آلة أو جزء من الة وجميعها مستعملة ومستعملها غيرها. 
فاذا کان مستعملها غيرها ولم یکن بجزء منها» وجب أن یکون غیر جسم 
وأن لايستعمل مكان الجسم»ء وا پزاخم الآلات الجسمية في مواضعها. 
تہ یعقب ابن مسکویه على ذلك قائلا ببرهان علمي «والمزاج والأعراض 
ال توجد اني الجسم كلها تابعة للجسم ومنفعلة عن نظام تركيبه فلا يمكن أن 
ا تكوك متتيرة للجسم مع أنها ناتحة عنه) . 
يقسولاً کريسي ا (العلم يدعو للايمان) «... فان 
الأنسال إوصقه هذا قد يكون جهازاً ولكن ما الذي يدير هذا الجهازة 
٣‏ در فائدة منه . والعلم لايعلل من يتولى ادارته» وكذلك Pe‏ آنه 


> ا من التقدم درجة تكفي لأن نوقن بأن الله قد منح الانتان فسا من 
نبان ی طور طفولته من وجهة الخلق» وقد بدأ يشعر بوجود 
. وهو یرفی في رط ء AE‏ هذه الهبة» ويشعر بغریرنه انها 


N ا‎ 


یی اش الكبيں) : « إنانعلم بالضرورة إنا اذا 
١‏ اتا ا راذا اشتهيناه حركنا ابداننا الى القرب 


|١ Pr‏ الجسم الاسائيا ولا شيء 'يشبههه 


2 


@ 


11۴ 
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منه فوجب القطع بان الذي أبصر هو الذي عرف وان الذي عر 


ا 


اف الاق اللمرتات لما راطا فقد عرفها ولما عرفها فقد اشتهاها ولى ا 
طلبها وحرك الاعضاء الى القرب منها ونعلم ايضا بالضرورة اك الموصوف بپز, 
الرؤية وبهذا العلم وبهذه الشهوة وبهذا التحرك هو لا غیره تم يمضي فی 
الال ئی رن یران ؛ « وبينا ان المدرك لجميع المدركات والمحل 
لجميع الاعضاء بكل انواع التحریکات يجب ان يکون شيعا واحدا . فلم یق 
الا ان يقال في الادراك والقدرة على التحريك انه شى سوى هذا البدن وسرى 
اجزاء هذا البدن وان ده الاعضاء جارية مجرى الآلات والادوات فكما ان 
الانسان يفعل افعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة فكذلك النفس تبصر بالعين 
وتسمع بالاذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب . فهذه الاعضاء آلات 2 
وادوات لها . والنفس جوهر مخاير لها مفارق عنها بالذات متعلق بها تعلة 
التضرف والتدبر . وهذا البرهان برهان سريف يقيني في ثبوت هذا المطلوب 


والله اعلم . 


4 
وقال الفخر الرازي أيضا إنه لو كان الانسان هذا الجسد لكان اما ان يقر 
بكل واحد من الاجزاء حياة وعلم وقدرة على حدة اي يكون كل جزء من 
الجسم حيا قادرا عالما على حدة » واما ان يقوم بمجموع الاجزاء حياة وعم 
وفدرة اي تكون في كل جرء من الاجزاء الحياة نفسها والعلم نفسه والقار 


. ٤۸/۲١ التقسير الکبير‎ )١( 
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الواحد حيوانا واحدا بل احیاء عالمين ادارا ا . لا يکون الهشتان 
الواخدا وبين ١اشخا gS‏ ئ درف بي الإانسان 
٣‏ ص کثيرين من الناس وربط بعضهم بالبعض بل 
نعلم بالضرورة فساد هذا الكلام لأ ا 2 بالتسلسىا| لکنا 
T= n ,‏ دانا واحدة 0 
E‏ ن جرا اهاد ١‏ الج يا نامور 
یرتک تون ھا ااال ر ا 
يريد هذا أن يتحرك الى هذا الجانن ‏ ' ا ا ا 
2 حاب ويريد الجزء الآأخر أن يتخحرك الى 
الجانى الأخر فحينئذ قمع التداف ا : 

ر کک که جرء بدن اسان الراجد کیا و 
٥ >‏ وقاد دللت ا 1 E‏ 
ن معلوم بالبديهة . 

A LL‏ و ا و 

ا بون القسم الثاني فلانه ايقتضي قيام الصفة الوأحدة بالمحال الك 
وداك معلوم البطلان بالضرورة >. . لأن بتقدير ان تخضل االصفة الوالحدة فى 
ا المنسددة فحينئڏ يكون کل واحتد من تلك الاجراء تا عاقلا عالى 
فيتجرد الأمر الى كون هذه الجثة الواحدة اناسا كثيرين . ولما ظهر فساد 

القسمين اك نتان لین هو هذه الجثة »( . 

بقي هناك سم اخر متمم ا القسمين وهو ان تكکون الحياة والقدرة 
والعلم انما هي قائمة بمجموع الاجزاء لاعلى وجه الاستقلال ای ان حیاه 
الانسان وقدرته وعلمه انما هی تکون وروح الاجزاء كالآلة الواحدة 


وبظلان هذا ظاهر اي ضا ومن ادلة بطلانه ان الانسان - كما ذكرنا فى 
برهان الذات - قد "نقطع اطرافه وتقلع عينيه وټستأصل رئته وق شمو رة اتفه 
كاملا هو هو لم يتبدل بل نقلت لنا اخبار الطب ان القلب استبدلت بمكانه الة 
ميكانيكية وبقي الشخص شعوره بنفسه هو هو لم يتغير وقد رأينا صورة هذا 


(1) التفسیر الکبیر ٤4/۲۱‏ . 
ا : 


ی 8 
> ا ۰ 
اد ے عا 
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pt‏ الحياة والعلم وغیرهما ھن الصفات الانسانية انما تقوم وع الاجزاء 
وا وره تسه و ضاع 
ری طا اتا مدل )ان تقطع یداه آو رجلا او تقلع عیناه او تقطع اذناه ار 
الانسان ولم يقع فى عين ذلك الانسان تفاوت حتى انه يقول انا ذلك الانسار 
إلذى كنت موجوداً قبل ذلك الا انه يقول انهم قطعوا ايدي ورجلي . وذلل 
زهان ؛ قینی:علی ان ذلك الانسان شي مغاير لهذه الاعضاء والأبعاض وذلك 


اف شن بقول؛ الاسان عبارة عن .هله االبنية , التخصوصة 0 


As 
ولنعد بعد فنسأل: ما شأن الذكي الالمعي» والفطن اللبيب» ما شأن‎ 
الشاعر المفلق والخطيب المصقع والفصيح الملسن؟ ما شأن المنكت الفكه‎ 
صاحب الروح الخفيف؟ ما شأن الشجاع الأوحد» وصاحب الفراسة التي‎ 
لاتخطیء؟ ما شأن هو لاء كلهم؟ ماذا يسيطر عليهم » ومن اعدهم هذا الاعداد‎ 
الفريد؟‎ 
إنه ليس كل من حفظ الشعر أو قاله اصبح المتنبي أو البحتري. وما كل من‎ 
درس البلاغة والفصاحة أصبح الاكثم أو سحبان» وما كل من تفكه اصح‎ 
جحاء وما كل من حمل الرمح أصبح عنترة. على ماذا يدل هذا النشاط‎ 
الفريد؟ ألا يدل على نشاط خاص في أرواحهم واستعداد فيها؟‎ 
ثم ماشأن الموهوم والمعتوه الذي لايظهر الفحص الطبي والشعاعي‎ 
أي خلل في أعصابه وفي أي عضو من أعضائه؟ وما شان البليد الذي‎ 
لايحفظ ولا يفقه مايلقى إليه ولو كان مروره عليه اكثر من الحبل الذي ا‎ 
في الصخرة الصماء؟ وما شأن ذلك الثقيل الظل الجافي الطبعء والرجل‎ 
الجامد الذي لاتحركه الدنيا إن قامت وإن قعدت؟‎ 
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قول إالدكتور محمد عبد الله دراز عن «وجود الروح»: 
د , فالواقع ان الفكر قد يلجأ إليه الجاء لتفسير ظواهر معينة لايجد لها 
وا ار ذلك انه کثیرا مايحدث في ميدان النشاط الانساني حوادث 
فة تحرج خروجا بيناء علوا أو انحطاطاء عن المستوى المألوف للناس» 
إر المألوف للشخص نفسه في مجرى حياته العادية » بل لا يكاد يخلو عصر 
من العصور من ¿ وجود هذه الشواذ التي لايعرف لها سبب ظاهر فتنسب إلى 
من تلك الأسباب المعنوية السرية» فالعراف الماهر» والشاعر الملهم؛ 
والخطيب المفوه والبطل الموقى » والصائد الذي لايخطيء سهمه والحاسب 
السريع الحساب» السديد الجواب» I E TEE‏ 
إطول المسائل واشدها تعقيداء والالمعي الذى يظن بك الظن كأن قد رأى 
وقد سمعا» كل اولئك ينسب نجاحهم وعبقريتهم إلى انهم قد امدوا بروح 
خيرة»› ذات قوة خارفة . 
أضف إلى فر اين الج ازب ,الجنرئية في البرق ياء الصادده: 
والفراسة السديدة» والالهام الكاشف. والعلم بالحوادث البعيدة ساعة وقوعها› 
ورؤ ية الاشباح» وسماع الآأصوات» إلى غير ذلك من الظواهر التي لايسنقيم 
تفسیرها پسبب من الأسباب المادية» . 
E‏ 


الخواطر والالهام 


اك خن الانسان من العجب بمکان. کأن فيه جهاز ا اا 
ااا وعلی غير میعاد تحضر في فر اللانسان صورة قريب أو غريب بعيد 
نه وٳٍذا به ماثل أمامه . وکثیراً ما كانت ترود في جامږي صر يخاص١‏ 
e‏ کات یردد ھا غاب وما زاو اثر بحتی:أعجب من 
بي افج برؤ یتها وكأن ذلك إعلام بالمجيء. 
س الانمان أحیانا کأن اد لاد أن يقع وإذا 


بحدث یجد وکأن 


1۷ 
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اس ET‏ بانزعاج شديد وكابة تخيم عليه ویبدو 
E‏ كان هناك حدثاً مخفيا عنه واد دا بالقدر یفجؤہ بما کان پزیي 
کا یلا الأ الشخص كان خارج العراق وقد اصبح دات یوم واج 
US‏ کا غد لطر تکاد تنهد قواه فعجب منه صدیقه الزی 
کان ااه وكلاهما لايعرف سبب دلك . ولم تخفف الترو ات الشطنن 
وا الأصدقاء شيعا من هذا الوجوم . وبيناه كذلك إذا ببرقية تحمل له ن 
قتل صلق من اضصلفانه. 

کاک دات ری ی يته وإذا بوالدته تفجؤه بصيحه : عرق اخولك! 
فضحك لهذا الخبر وقال هو من وساوس النساء خاصة وأن المدينة ليس فيه 


أا الأصعر فل انقكه احد ال یرال من 


نهر. وبعدما خرج من الدارأننىء بأن 
الخرق «وهوبيشرف عليه في ,اجدى السواقي الكبار. 

وکر عن علۍ (رص) ا لما كات الليلة التي أصيب فيها أتاه ابن التياح 
حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضصجع متثاقل فعاد الثانية وهو كذلك ثم 


عاد «القالتة فقام علي يمشي وهو يمول : 


و جانا 
ا بأنك مدفوع ع إلى القيام بعمل ما وکأن هاتفاً من 
اعد نفك هیب بان تلم كما قد فد ترۍ نفسك مضروفا 
ما د اى 
احر کت ترغب فيه وکأزك تحر فر مغبة الخوض ف وا 4 e‏ 
لامر في كليهما على احقيقته. e‏ 
فد 
وقد تقدم چا ان عل بوانت شار دی 
جتهدت في إنجاحه فاذ| بالعراقیل تحروز م نجاح مهما 


يخیب دبالمکس فقد ققدم عل عمل رر ابل حتی 
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آخر من الخواطر يسمى (الالهام)» وهو أن يلمع في القلب 

ر ر ائ العلم تارة كالبرق الخاطف واإخرى على التوالي الى 

زيح به ممتلئة نفسك مطمئناً إليه قلبك. ولكنك لاتدري 
اا کف خصل؟ 

فد يحلو بعد ذلك لقال ان يقل إنه العقل الباطن يتلق الاخبار عن 

ولكن لانخن ولا ت يعرفون ماعو هك الباطن؛ 

أهو عقل آخر من لخم وغصبء أم ماذا؟ وهل أظهره التشريح واين يكون 

هذا العقل فى الجسد؟ 

۶ لاجواب على ذلك سوی انه عقل باطن وحسب. 

اليس هذا اعترافا بوجود نشاط آخر في غير نطاق الجسد يجهل 

لاان کهه وبقرم به باطن خقي ؟ أليس ذلك اعترافاً حقيقياً بالروح؟ 

وهل الروح غير ذاك -شيء خفي يقوم بنشاط عجیب خارج نطافی 

| الجسد؟ إنه لعمرى الاقرار الصريح بوجود الروح تحت اسم اخر وذلك 

و 


— 


E a, HE 


ا 
الرؤیى الصادقة 


ثم هذه الرؤى الصادقة کف ت ان امرها عحیب . 


انان ا فاقد لسع ور رق جلما اتو ا فتحقى تماما قد يراه 


| واضحا لا غبار عليه مثل فلق الصبح » وقد یری بعض جوانبه او دلالاته 
E‏ اج بعضها الى التأويسل . فیتکشف له ویتبدی ما کان قد راه. 


ا 1 | وتات ا فرعول ا صاحبي a‏ ا 


۱۱۹ 
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۳ السدف مهما تمحل المتمحلون وادعى المدعون. انها لا تدل رې 

اتال الروح الانسانى بعالم اخروتلقيه عنه. ود 
المغيبات ما ينفتح . 

فقد ذكر ان عاملا رای نفسه کانه یصعد على السلم الحديدي فى مقر 
عمله فیهوی منه وتقطح رجله. فتشاءم ن هذه الرؤيا واخبر زملاءه بانه لا 
ينوى العمل ذلك اليوم بسبب الرؤيا التي راها. فسخروا منه واخذو 
ع الل لامر ما وهوی مله واشار الطيت بقطع رجله فقطعت کما رأی 
تماما فی منامه. 

وذکر لی من لا اتهم من زملائي بان احد اصدقائه کان يعمل في 
منطقة نائية عن اهله. واذا به فیما یری النائم کان زوجه وضعت له ولدا 
ووضعته في الارض فتدحرج وسقط في بئر كان في وسط الدار ولم يستعع 
ان بنقده. فتشاءم من یله الرؤيا وکاتب أاهله عما :ادا حدث عندهم 
حادث » فا حبر وه بان اتاه ولد في اليوم الدی راف رؤياه» ومات فی نفس 
وذكرت انها رات شخصا - يعرفونه - يسكن فى قرية بعيدة عنهم اصاب 
4 بثلاث طلقات نارية حين كان يعبث|إبمسدس فى يده في حفلة 
عرس وجاء في الصباح الباكر من يحمل هذا النبأً بنفسه الى اهل 
القرية. 

وحدث لي انني واعدت خمسة من الاصدقاء لصلاة الصبح في احد 
المساجد. واستيقظت بجا الوقت المضروب يننا يربع ساعة تقريبا. 
فصليت الصبح فى E‏ ا Cr n‏ 
منفردا فی اا ت الى الفراش . واذا بي اری احدهم يصلي 

وار این آجرین بطرقان الباب على 


ر اد باس س ا أ ھم 
. ا موه ي أ 1 7 
ا اتراو کي ڪ رزج سالهم عڼي فاجابه احد 


۲۰ 
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وذهبوا جماعة إلى حيث كان الشخص الأول يصلى فاجتمعوا أربعة. أما 
رخاس فلم اره. حتی إذا استیقظت کنت حریصاً على أن اخبرهم بالرؤ ی 
ي ناذا با نطب تماما مدقا بتفت الأنلوب زينفس الزقٹ 
رالاشخاص وبعين الكلمات التي اخبرتهمبماأما صديقهم الخامس الذي لم 
ره فلم يستيقظ ولم يوقظوه. ‏ ِ 

وكنت أراسل صديقا مصريا وكانت تنقطع رسائله عني الأسابيع والأشهر 
اانا تی إذا اتت رسالة منه استقبلتها في المنام فأذهب إلى موزع ال 
اتسلم منع الرسالة. ويقيت هذه ألحالة اكثر من سنة ونصف. ما أتت رسالة إلا 
واستقبلتها في المنام . ورأيت مرة رسالتى فى الرقابة وبعد أربعة ايام تسلمتها 
بعد ان رأيتها مرة اخرى مع ساعي البريد في المنام. وكنت رأيت مرة رسالة 
ا يه وشاهدت الموزة فلم يخبرني عن الرسالة. فقلت في نسي 
خابت الرؤيا اليوم. حتى اذا نمت الظهر ريت الرسالة مرة ثانية تدفع لي . 
وبعد العصر أعطاني الموزع الرسالة نفس 

وکم شمعت وقرأت أن علدا من الطلاب يرو 
النوم ومنهم من يري حلها آيضا. 

هذا شيء مدهش ومحير للعقول ضار ويدل دلالة قاطية على وجود 
الروح. وإن هناك من الأحلام التبؤ ية ماتحتاج إلى تعبير فهي ليست واضصحه 
کالین سبقت» ومن ذلك اک ال امن سعد الطان لحم بن الخطابية يا 
ا اليس رولقر تلان والنجوم ابینهما نصفين . ف 
يم وال مع القمر على اشمس 

قال كنت مع الآية الممحوة اذهب فلست تعمل لي عملا ولا تقتل إلا في 
ل ل لان سپرين. رايت معي 
إلى أربعة ايام . 
ا تعالى «فاذا برق البصر وخسف القمر وجح الشمس والقمر يقول 


ن بعض اسئلة الامتحان في 


ا 
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الاسیان يومئذ اين المفر» . 

ووتقاس ال قال رجل لعابر من اهل العلم: کان MER‏ 
دت وھ غرت من مرها ثلاث مرات . ونی المر: RR‏ 
ولم تعد. فقال العابر إن رؤياك تدل على أننى سأموت بعد ثلاثة ايام 
وفع . > وکر یرادا 

ولرب سائل ایسالں: كيف تلتقي الأرواح بأهلها وأحبائها وقد یکون ا 
E‏ عنهم الاف الأميال حص إذا أتى من يوقظه استیقظ فجأة؟ وتظھ ا 
بساطة الجوات إدا عرفنا ا سرعة الضوء ء تبلغ . . IR‏ ميل ذ ف 
فلا يبعد على الروح أن تكون كالضوء eh Gm‏ 

وان هذا التعليل للرؤى الصالحة يوافق الشرع كل الموافقة فقد جاء في 
الأثر أنه نه لقي عمر بن الخطاب علي بن أبى طالب فقال له: يا أا الحسن ربما 
شهدت وغبنا وشهدنا وغبت . ثلاث اسالك عنهن عندك منهن علم؟ فقال على 
ابن ابي طالب وماهن؟ فسأله عمر عن الحب والبخض وعن النسيان وكان 
ا اشانت 0١‏ :والرجل یری الرؤ یا فمنھا ما يصدق ومنھا مایکذت؟ فقال 
نعم . سمعت رسول الته ب يقول: ما من عبد ینام یتملی نوما إلا عرح بروحه 
الى العرش . فالذي لايستيقظ دون الحرش فتلك الرؤ يا التي تصدق والذي 
يستيقظ دون العرش فهي التي تكذب». 

اش ال لع ب الطاب ٠ا‏ مير المؤمنين 
ا سالك عا ا قال سل غا شعت ٠.‏ وكان مما سأله: مى تصدق الرؤيا 
ومم تكذب؟ فأجابهء إن الله عز وجل يقول (الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها) فمن دحل في ملكوت السماء فهي التي تصدى وما 
ا کت الیتاء ھی :الي“ تكذب: 

وقال عبدالله بن عمرو ان ارواح اسي تتلاقی على مسيرة یوم‌وما رأ 
أحدهما صاحبه قط . ورفعه بعضهم الى النبي (ص). i.‏ 

وقال عكرمة ومجاهد إذا نام ا فأن 4 سلببااټاجری فيه ١‏ 
في الجا فل ا هاا اھ٠‏ مادام داهجا فالاسان نائ فادا دح 


. ووز 


۴ 


اران وكان بمنزله شعاع الشمس الذي هو ساقط با لأرض فأصله 
س 
گر ا عبدالله بن منده عن بعض أهل العلم أنه قال: إن الروح يمت 
منخر الانسال» ومرکبه وأصله فی 2 بدنه. فلو خرج الروح بالكلية لمات » 
5 ا لو فری اوا تيلف الا اتر اب مركب النار في الفتيلة 
اھا 5 يملأ البيت» فكذلك الروح e‏ منخر الانسان في منامه 
حتى تأتي السماء وتجول في البلدان» وتلتقي مح أرواح الموتى فاذا أراه 
4 4 العباد ما أحب أن يريه وكان المرئى في اليقظة عاقلا ذکيا 
صدوقا لايلتفت في يقظته الى “ شيء من الباطل رجع اليه روحه فادی الى قلبه 
اردق مما أراه الله عز وجل TI Tmt u‏ 
ا ات الها رالروح اللاستاد أحطاد فهمي آبو الحيرش ٠١‏ 
مانصه : إن الروح تغادر آلجسد خلال النوم» وتمضي في اسیا Ege me‏ 
0 0 الم الریح. e‏ 38 ا ا N‏ المفهن 


الاد بحبل ایی پښتطيل e‏ وینسی وينفك من rT‏ وتلك قا 
ھی التي يسميها العلم الروحي الحدنث ٫طرح‏ الجسم الروحیى» . فاد افلت 

i‏ الحبل من الد حدث طرح دائمي للروح ی موت . وهلا الطرح 

یحدث خلال الغيبوبه الوساطية أو السات العميق الدى ينتج من مخدر 

کالکلوروفوم أو خلال مایسمونه «تعلیق الحيوية) E‏ ددن فقراء الهنود ن 

أنفسهم أياما وأسابيع في الثری». 

وقد أفصح کارنجتوں وملدون في کتابهما «طرح الجسم الروحی ١‏ 

1 في ذلك اي افصاح عند کلامهما عن النوم فا قا لاشكت فيه انا لن 

ا الىتة 2 ا EN‏ دوجود قوه حيويه » 


سس 


(Y‏ راج کاب الروح ۳ ا 
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ا TT‏ قوله تعالی «الله یتوفی الانفس حین 


٠ | 

ا نرم IP E O‏ 0 فتك ال فصىی عليها الموت ویرسل 
د ال تمت کی : 

موتها» والسي ٣‏ 


ان سی 


ت سط ا 0 صناعا 
۱ ل ا عا سیق CRS‏ : 
اء الموه بعد المنحل ام فرب, فيرى ويس د 
وٽرسل روحه الى E 1 a‏ وکہم عملت تجارب 
سا رای وسمع. فاذا استنطلع لخبر وح : 
هذا الشأن فكائت كما اخبر, الوسيط: 
EE FE‏ 
ا ا ےی یا ا ےا 2 رالد 
عليه ونوم وسيطهبحضوري وساله عن سمي واسم والدي وع ي 2 
وعما جت من اجله» وتعمق في ذلك فيباله عن الي وافراد عائلتي و 
الدراهم التي في جيبي» ونوع وعدد السكائر التي أحملها وهو يجيب عن کل 
ذلك اجابة صادقة لايتطرق اليها شك او شبهة - 
وقد ذكر «السر الكسندر كانن العلامة الانكليزي,الشهير صاحب المقام 
الخامس في الل الا سض الا عل في هملايا» في رسالته (فی عالم الطيف) 
اشياء عجيبة عن التنويم» وقال انه يمكن الاستفادة منه فى التداوى على نطاق 
2 وان التحليل النفسي لايأتي بفائدة ماتذكر اذا ماقيس بعلاج التنويم. 
ودكر تحت عنوان( تشخيص الامراض بالطريقة المغناطيسية) ص ۲۷ «ان 
| / : : “« 
لمبادي ا دروا سرن لها دوي عظيح وستو نر على تطور » ا الطب . 
EE‏ ديشوم تنويما عميقا ويدرس علوم التشريح والفيزياء 
1 | ه ھ, : 
ابا وهو متروبص اي يمي اء نوهآ ا ا 


والتنويم 


ماء يقول فذخلت 


الصورة تلقى اليه اسئلة فيجيب عنها 


£ ۲\ ا 
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او اف اوی صح فى سويام رولا تزف طريقة علمية 
ينر دقة من هذه. وليس من الضروري للمريض ان يذكر شيئا عن دائه لأن 
النائم الخبير يعرف كل شيء وهو نائم فهو يشخص الداء ويصف الدواءويعطي 
دلائل على تطور المرض . ولقد جاءت تجارب تبرهن على ان بعض النتائج 
التي رصعب استحصالها بواسطة اشعة اكس تحل بكل سهولة بالتنويم 
E‏ 
اة کل عضو من اعضاء البدن يبدو كأنه يشاهد عيانا . والاعضاء اللمفاوية 

اذا شوهدت رمادية اللون فهذا دليل على ان االمريض ضعيف البنية . حتى انه 
يعرف كل ما يراد عن الدم مثل النسبة المئوية للحجيرات الحمر والبيض واذا 
کن زيادة اوانقضجات فی مقدار الكلس او اذاكانت جراثيم الملاريا 
والامراض العفنة موجودة فيه . ان الاأنسجة جميعها يما فيها من الغدد الصماء 
یمکن. رؤیتها وعرفان کل ما یراد عنها . 

والتنويم ايضا يدلنا فما اذا يوجد خراج في النخاع واين هو موقع هدا 
الخراج اك اديا تشيم مرض الصلب المتشر في النخاع 
وغيرها من الامراض في تجاويف النخاع ولايقتصر التنويم على معرفة الاوضاع 
وق فى لاع فقط بل يشخص الكسور في العظام والضغط على 
الاعصاب وموقع فقرات العمود الققري. زد على ذلك ان امراض القلب 
تشخص بدقة كما تشخص باقي اللامراض بأجمعها. . » 

وقد ذكر المؤلف امثلة عمن عالجهم وشفوا من مرصهم . . قال فی ص 
01: 

«ان العالم النمسوى الشهير «مسمر) قال بوجود سوائل مغناطيسية تتدفق من 
اماه وكيني على استحداد لأن ابرهن لاي عالم ا 
ااب وجرد يله الماوة السائلة بحالة تدفقها من البدن واصورها بواسطة الة 
ت فوترغرافية ا ان اہی ائیرھانوقد«اثبت ذلك ای کر من 
4 1 اانتقدوني ولم يتوا بضحة نظريتي وبحقيقة‌هذه الظاهرة ولکنهم سرعال 
م استسلموا للحقيقة بعد ان اثبت لهم الطريقه عمليا. » 


| 0٥ 
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لققد اعترف العلم ال درت ب «التلبياثى ) على انه سخا 2 
ین ۱ 
والتلبيائي اهو التخاظر عن بعد بين شخصي. ۳ 
Cr‏ یں 2 لیس بينهما وساطة فيفهہ کاد 
| 4 2 1 سا ر حط 
وىة ی مسحد الرسول (ص) حین قال الكلهة المشهورة: IT‏ : 
الجبل. و «سارية) جحد جنه الف الاقيال<قاستفاد سار E.‏ 
الجيش . ل ع سارية سل 0 ذلتك فاحابت E‏ سمعےہ ام ال 
f ٤ i‏ 0 ا ي ہس ' 
بنادره ویامره اں يلتزم الجبل . ولولا شل مہ الف ا خلق i‏ ب 
E,‏ جيس ي اد 


د جيش المسلمين يريد الوادي والروه ريد السقح من تخلفهم وا ا 
| ر 


شا : دلا ف ال TN‏ | 
ت 8 یر لمو منین ال یبصر بنقسه ولہ يتمالك نفس ان 


وراء اااي و امیر المؤمنين والتزم اا 

| ص ت 3 ! م 

sS‏ المستلم بها علميا لتدل دلالة قاطعة على وجود الروح 
a‏ ك ع ليها وان هذه االتيقة الى لبخت ا 
ایک a‏ تول 
ا لتهدم کل مایتار حول و E‏ 


ینادی فائده من 


٤ 4 د‎ IE. 
س ر چ‎ 


_ 1/0 - 


الكلام مائ الخاطر والفراسة 


وهن الكلاام على ا 


/ في اللخاطر افراءة الاف ئا ٠‏ العجب 
یکا ققفتا ر ر ر( وهو علم اا 


س جه يجول بخاطر شخص اغرال ا 


E‏ ت : ل 
الد aR‏ کک عن باب الكرامات وخوارى العادات وان كانت وسيلتها الروح 
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من البشر عليه . ودکر عن علماء التيبت وغيرهم في خصوص هذا الامر مايكاد 
ا بقضي منه ا 
وقد قرأنا انه کان شاب يصحب الجنید يتكلم عن الخواطر فذكر للجنيد . 
وتال إيش هذا الذي ذكر لي عنك؟ فقال له الشاب: اعتقد شيئا. فقال له 
الحيد: اعتقدت . فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا. فقال الجنيد: لا. فقال 
الاب فاعتقد ثانياً. فقال اعتقدت . فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا. فقال 
اليد لاء قال الشاب فأعتقد الغا . قال اعبقدت. قال الشاب هو كذا وكذا. 
قال لا . 
ا مچب وات درق وأا اعرف قلي قال الجن ؛ 
صدقت في اللاولى والثانية والثالثة لكن اردت ان امتحنك هل يتغير قلبك؟ 
قب ابو سعید الیخران دخات المسخد الحرام فدخحل فقير عليه خحرقتان سال 
شيئا» فقلت ITT‏ على الناس . فنظر الى وقال (اعلموا ان الله 
يعلم مافي نفوسكم فاحذروه) قال الخراز فاستغفرت في سري . فنادانی وقال 
(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده). 
وکان بين ابي زكريا النخشبي وبين أمرأة سبب قبل توبته. فکات دا واقفا 
على رأس ابي عثمان الحيرى فتفكر في شأنها . فرفع أبو عثمان اليه رأسه وقال 
اللاتستحي ؟ ! 
وأما الفراسة فهى أن يخطر في القلب شيء ء فیکون کما خطر له» وینفذ الى 
امن الام عو اوللست دهي من الظن في شيء فالظن مايخطيء 
يصيب. وأما هي فصادقة صدق العبد المؤمن . وقد اثر عن الرسول (ص) 
» قال (اتقهوا فراسة | المؤمن فانه بنظبر بنور الله) . .فهي على الصحيح 
ا تماعات ت يقذفها الحق سبحانه في القلب الصادی› الصافي صمفاء اليا تمدو 
فيه صورة الحقائق على ماهي عليه. 
e‏ ا بل مايقعذفه علام الغيوب من الحق في قلب مستبشر 
Fer‏ سول الله (رص) بیت المقدس عیانا وهو في مكة وذلك حين طلب 
فة له بعدما أخبر أنه اسري به اليه في ليلة واحدة . . فصمت هنيهه 


TS 


۲۷ 
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e e o >‏ ی وس وھ مس ہے کے د سے ےھ سسس کے 


ؤكشف الله عن عينيه الحجاب فرأى صورته امامه ووصفه كما خو. ورأی , 
الشام وابواب صنعاء ومدائن كسرى وهوبالمدينة يحفر الخندق» ورأى أمراء, 
(زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة) وقد اصيبوا وهوفي المرر 
واحير اصحابه بذلك. 
ودخل على عثمان بن عقاف (رض) رجل من الصحابة وقد رأى امرأء ‏ 
الطريق فتأمل محاسنهاء فقال له عثمان : يدخل علي احدكم واثرالزنا بين عبن 
فقلت أوحي بعد رسول الله بة؟ فقال لا ولكنها فراسة المؤمن . ولاشك أن هز 
الامور لإيمكن ان تأتي عن طريق الحواس المعروفة اذ ليس بأستطاعتها التفوذ ال 
الخواطر والافكار وانما هي من شأن الروح التي لايحولدو نوصولها الى الأنكار 
حائل او حجاب . 


a 
7 تصوير.الروح الانساني‎ 
a سنذكره وبعدما اثبت العلم التجريبي والتحقيق العملي وجود الروح:‎ 


)١(‏ تجربة مدام كوري : اثبتت مدام كوري بالتجربة الحاسمة إن الانسان 
جسد وروح . o‏ 


وکانت أولی تجاربها في هذا الصدد ان انتهزت فرصة اختبار أعمال الو يطة 
الروحية «أسابيا بلادينو» في المعهد السيكولوجي بباريس » وكانت «اسابيا» اذ ذال 
في عنفوان قوتها الوساطية > فجاءت بثلاث کشافات كهربية وشحنتها» ٹم طلبن 
ای الوسيطة إن کان لها ر € تساب من حسدها أن تفرع بهذه الر وح المذه 
الجشافات دون ان تلمسها بجسدها المادي . وفعلا بأشارة من يدها تارةء وبايما 
من رأسها تارة احرى» استطاعت ان تفرغ الكشافات الثلاثة حيث انطبقت اور 
الذغيبة. فاستتتجت مدام كوري ومن معها ان ثمة شيعا حرج من جد اله 
ا عن الكشاف ثم لمسه ففرغت شحنته خلاله الى جسم الوسيطة 

رض . 1 
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(۲)استخدام جهاز «مخدع ولستن Jlã : « Wilson chamben‏ الدکتورواترزانه اذا 
كان هناك عنصر يستخلص عند الموت فلابد أن تدركه عدسة التصويرفي هذا 
الجهازء ويتكائف البخار فوقه كما يتكاثف فوق الالكترونات . 
مغلا . وفعلا التقطت العدسة الصور التي تكهن بوجودها . ونراه يقول عن ذلك 
إنه «بينةجديدة تعين نا من طاقة يفقدها الجسم عند لحظة حدوث الموت 
الحقيقي . ولم تدل البينات الفيزيقية المستخلصة على ان ذلك الذى يفقده 
الجسم نوع من أنواع الطاقة فقط. بل دلت على انه جسم غير مادي إنسل من 
الجسم المادي في لحظة حدوث الموت». وقد أمکن أن یری بأستخدام بخار 
الماع». 
ویستمر في تدلیله قائلا : اها بارضا حش كي او يوان صخیرا فن 
- مخدع ولسن ثم شرعنا فيي قتل ذلك الحيوان» وهب أنه في اللحظة التي نفق فيها 
- كان مكبس الجهاز قد اسقط واستحدثت سحابة . ويلاحظ أن هذه السحابة تتكون 
في هواء معد من قبل وقد اخلی من کل مایمکن وجوده من الايونات» وذلك 
پاس كهربي استاتيكي كبير. ولنفرض بعد هذا إن الصورة الفوتغرافية الناتجة 
قد أظهرت لنا أننا في اللحظة التي مات فيها الحيوان قد نجحنا في امساك كتلة أو 
جسم أومقلار ما في بخار الماء . فهذا المقدار الذي نجحنا في تصويره - كالايونات 
لاتدركه العين» غير انه لسبب ماقد جذب الضباب فاستقر عليه بنفس الطريقة 
و ال ھا غای الايونات في مسار أشعة الفا. . : وإذا وجدنا إن هذاالمقدار 
الذي نحن بصدده یطابق المقابل الفيزيقي للجسم الذى مله انسلخ منه - دا وحدنا 
هذا فانه لايسعنا إلا الحكم بان هذا المقدار الذي ظهرإنما هوذلك الجزء الذي 
_ انطلق من الحيوان الذي اجريت عليه التجربة ‏ 
وفي سلسلة من خحمسین صورة حصل الدکتور وات رز .۸ .۸.8 D0. ۸.۸. W1۵۲5,۴۰‏ 
ا على نتائج | ايجابية في أربع عشرة صورة . وكان الاسلوب المتبع في 
التجربہ يقضي أن یحقن الحيوان بعد التصويربالحقن المنبهة لکي درد اليه 
ers‏ ة. وقد لوحظ أ أن الحياة كانت ترد للحيوان في بعض الحالات التي 
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كانت التتائج الفوتغرافية سابية ولم يحدث قط في أي حالة ظهرت فيها صرر: 
رززك المقدار أن أمكن رد الحياة الى الحيوان . 
وبعبارة اخرى لم يحصل قط على صورة فوتغرافية لهذا المة_دارالا وكان 
الحيوان مات حقيقة . 

والنتيجة التي انتهى اليها الدكتور واترزهي ان ذلك المقداربين الذري جس 
غير مادى يطابق بالضبط الجسم المادی الذي انطلق منه» وانه متی انقطعت 
الصلة بين الجسمين حدثت الوفاة الحقيقية . 
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الأاصل الثاني 
من اليسير علينا الآن» وقد بعتا وجود الروخ »,أن تومن بالحياة الاخرى رلكد 
مع ذلك سنسير في تقرير الادلة بما يسعفنا الله به“ 


ت 
الىعث ضرورة 

هذه الدنيا ميدان معركة بين الخير والشر وصراع بين الحق والباطل . وقد ينال 
الشر من الخير والباطل من الحق» وتمر الاعوام وتتعاقب الازمان وليس للحق صولة 
E‏ 

لها قضى اعلق مسترح 'الدنا اشسخاص كثيرون وجماغات عدة» شلب الطغيان 
ای کرام نزح الظلم ارواحهم »ولیس لهم ذنب فعلوهاو 
جزم ارتكبوه الا انهم نطقوا بكلمة الحق وصدعو بها بین الناس. : 

فل یاتری ستذهب ارواح هؤ لاء البرؤ اء عبخاء ودماء الشهداء هدرا؟ وهل 
ينحو الظالم مما اقترفت يداه» وقد امعن في البخي والعدوان» وسلب الاموال بغير 

SES‏ الارواح الكريمة» وازهق النفوس البريئة؟ 


)١(‏ ان من عرف ربه آمن باليوم الآخر لامحالة» ذلك ان من العذل والحكمة ان يجازى 

الانسان عن عمله ولما كانت الدنيا ليست بدار جزاء فلابد من يوم يجتمع فيه الخلق لينالو 

جزاء اعمالهم . كما اننا نرى خلقاً كثيراً لاينالهم كل الجزاء الذي يستحقون في الدنيا. 
فافلاتهم من الجزاء قدح في عدل الرب اذا لم نؤمن بيوم آس سارى فة المي 
اک انان الث ان يخاتق هذا الكون العجيب لغير غاية او حكمة ولما كنا 
نری الناس یموتوں فلابد من دار اخحری تظهر فیها حكمة خلقهم واضحة جلية. ومن اجل 
هذا کله وگون ان اللايمان اباليوم الأخر امر بدهي ومن لوازم الایمان بالرب جل جلاله 
می زین نارم الین الآعرفاب تعالی انبم انم 
ولوازم حکمته وعدله ر 
ت تجمرن؟ لاله الملك الح ع ٠٠‏ 


۲۳۱ ۰ 
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هل من المعقول› ان تهلك اقوام› وتباد جماعات بادا اڈ م ارنکبو ولاؤزی 
مل کے لابن اليهم حقهم المغخصوب وكرامتهم المسلوبة؟ | 

هل من المعقول. ان يذهب هؤ لاء واولئك وليس لهؤ لاء من 
حقهم› وأدان اولئك على فعلهم؟ 

أي منطق فى الحياة يقتضي ذاك؟ ! 

أي منطق فى الحياة يقتضى ان تمتهن الكرامات» وتزهق الارواح» وتہاد 
الجماعات بسبب ظالم باغ وسفاك اثيم؟ 

ئم اي منطق في الحياة يقتضي ان يذهب المجرمون الظالمون والغادرون 
الأاثمون مدلين بسلطانهم»› متینججین ابچ بر یاله» ومن سيوفهم تنقطر الدماء» ومن 
ایديهم تن تنبع الجريمة ثم لايكون هناك يوم احریحاسبون فيه على مااقترفت 
ایديهم» ا منطق في الحياة يقتضي ان يذهب شهداء الحق وحاملوألويته كما 
بذھ غاد الجريمة سواء بسواء وليس هناك من ادان اولئك وكافا هؤ لاء وأرجم 
ابم حقھم؟ 

يسر الظلم والطغيان إذن! وماأيسر الفجور والجريمة! وما اهزل منطقا 


a 

انه من غير المعقول» ومن غير المنطقي ان يعاقب اناس ويفلت اجرون اعظم 
جرما» واکبر خطراً وظلماً. 

هناك أشخاص آذاهم الباطل بالباطل» وصرعهم البخي بالاثم والعدوان» فهل | 
تڏذھب دماۋ هم هدرا» ويفلت القاتلون من العقاب؟ 

ان منطق الحياة يقتضي ان يحاسب الانسان على عملهء ويؤخذ الظالم 
بجريرته» ويكافا الجنود المجهولون. والرجال المخلصون بعد ان ازهقت ‏ 
رواحهم» وذهبوا في غيبة الحق في ظلمات السنين . 

انبه تشي لم اها یل تیا مم منطتق هؤلاء وحججھم اي 
الائات يقتضي ان کک ذاك.. ال منطقهم يقتضي لا راا مر: 

e‏ ان الحاجة تقتضى ان يزود النبات الصحراوي بمادة كيوتينية 

حاج ت ا یکو ن لدب القطبي وعر اله فر و تخين وجا E‏ 
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بمنعه عادية ا راقرا والحاجة تقتضي انشا ايكون لاجمل محذة داف مخادع 
پخزن الماء اا 


NÎ‏ تقتضى الحاجة كذلك» > أن يكون هناك يوم | اخر ينتصف فيه المظلومون من 


e‏ رفسب المجرمون على اجرامهم » ويكافاً العاملون على اخلاصه؟ 

ألا تة تقتضى الحاجة ان يعاقب الباغون الخادرون الذين انتهكوا الاعراض› 
وأراقوا اا وأن لايسووا بشهداء الحق وصرعى الاخحلاص؟ 

آل تقتضي الحاجة ان تعاد الحقوق لاصحابها وترجع الامور في نصابها؟ 

ان الحاجة تقتضي ان يكون هناك يوم أخحرينصب فيه الحق ميزانه» ويعلن 
احكامة» ويد الى الباغين بالعقاب والى المحسنين بالاحسان. 

انها تقتضی تقتضي ذلك اقتضاء تمشيا مع منطق الحياة الذي لم يعهد عنه إلا الحصافة 

ET 


اف 
البعث بعد الموت 
اذا عرفنا ذاك وادركناه» وعسر علينا ان نفهم كيف يقوم الناس من مخادعهم »› 
وينهضون من مضاجعهم فلنقل إذن : 
1 2 ا اسهل من الابداءء وان الفنان الذي يصنع التماثيل ويعملها أيعجزه 
حینما تکسرید تمثال ااب اوای غضزمن اعضنائه ان یعیده رة اخری؟ ان اللي 


ته شان کن ماي د مر 
و درة التى صممت خلق الانسان وهيأته واخرجته الى حيز الوجود أن 
ا اخری وقد انهت تصمیمه وجربت خلقه ملایین 
e: DR.‏ 
أن كاتا حافقأفي الكتابة كتب الف كتاب وأدرجها على احسن وجه من 
ار لقصان ثم محا بض حروفهافهل یمکن ان نقول انه لا یقدر 


li 


Scafned by CamScanner 


| 0 7 1 ١ 
E 1 1 ve [ Tf o 
| 1 أ 1 1 1 ڪڪ‎ N 
5 2 َ BE i : . أ 5 کے‎ eG ° Lk 
1 ت ى‎ - i 2 
2 ا‎ 3 
1 
َ َ 
: ست ي‎ ۱ 
۹ 1 - 9 ۱ ت‎ 
i = ۴ م ”ا‎ . 3 2 
۳ 8 ۴ ê ۴ ۳ 
3 - L 2 م‎ 1 
2 ۴ 
َ 
1 ا‎ | 5 7 
ر ا‎ 
1 ا‎ O آ‎ 1 
آ‎ 1 ۴ 1 - 5 o" [١ ١ ۲ تآ‎ 
۲ ا‎ 1 - ۴ 
ست‎ 
| 
َ 
ا‎ : | | 
J ت أ ۲ آ‎ :- 1 
. ۳ 2 
= 1 : ۴ 
أ‎ N 
۴ 1 1 
| | 1 . ! 
1 اکا‎ 1 
E 
پیر‎ 
أ آ‎ 
1 7“ 
ا‎ 
j F | 
2 کے کے ن‎ 3 
1 1 1 
1 
1 
1 ۰ 8 3 بو‎ 
َ 
1 د‎ . 4 
۴ 1 ا‎ ۴ 3 1 ۹ : : 
٣ ۴ 
1 د‎ 4 r - 
Er ۴ ۳ 1 


Scanned by CamScanner 


| ارات الحرات اة اللة. 
ردیر ام واافی :الا 
وان دايا 


. . فالفروق بین افراد الانواع 
دراك دف الانےان فاد 


| ما الذي اوجد في نفوس الانسانية ذلك الشعور الثابت بأنها لاتفنى ولاتنتهى 
حياتها بدخول المقبرة ولماذالم تحملها موحيات الحياة على غير هذا الشعور لوان 
§ لام ادلات 
ثم لماذا نجد في خيالنا صورة لحياة كاملة لاقيود فيها للجسم ولا للروح؟ فمن 
اين لنا هذه الصورة؟ . 
ان اقرب الفروض الى الحق في دنيا العقل» هوما يدعوالى صلاحية النفس 
للحياة» واصلاحها لها» وما حل به اكبر مقدار ممكن من المشكلات» وما صح 
تطبیقه على وجه الشمول بین الناس فی كل مکان وزمان . 
وهه لاف ؤت ل اا صبرالاشانة 
ا م هذه الحباةء اهؤاذلك الغرضى(الذي ينطبى عليه ذلك 
التعريف السابق» هو لا غيره. » 
س 


نزعة البقاء 


نظرة الى لاان و باقي الاحياء: 
ان ھە اتی » وفي رأسه یا لاجد . ان اماله ا 


انه يحب الخلود ويرغب في القاء» وبهرب من الوت ووفر من الف 
e ۰‏ ۹ کر ر ا 
ا A e‏ الانسان لمادي لایخمل 
: 4 


| 
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قات لحيو يته 2 

هذا اللانسان الذي تهتف في اعماق نفسه غريزة حب الخلودء وتتضاب : 
جوانبه نزعات البقاء الدائم» وهذا في الاأنسان فقط «اما الحيوان فانه ابن ا 
لیس له ماض يتأسف علیه» ولا مستقبل يرنواليه ولا آمل واسع يتمنی تحقرن ‏ 
«فالديك لو امررت عليه سكينة الذبح لايشعر الا بألم الساعة عكس الانسان الذي 
یحن الى ماضيه ويرنو الى تفيل بعد :ر انان هذا الام ر له دلاله ومام | _ 

«انه كمايدل جوع المعدة على وجود الطعام في الخارج يدل هذا الأمر دال 
قاطعة على وجود حياة اخرى». 


ا 


خلود الروح 


كثير من الناس يشاهدون موتاهم في المنام» أباءهم او اخوانهم او أقرباءهم 
ويخبرونهم عن اشياء لايعرفونها فاذا بها كما اخبروا. وهدا من الكثرة بمكان فى 
السابق واللاحق في كل عصر ومصر. والامثلة على ذلك كثيرة. منها انه لما کان يوم 
اليمامة حرج ثابت بن قيس بن شماس مع خالد بن الو ليد الى مسيلمة الكذاب» 
فلما التقوا وانكشفوا قال ثابت وسالم مولى ابي حذيفة» ما هكذا كنا نقاتل مع 
رسول الله 5ة . ثم حفر کل واحد له حفرة فبتا وقاتلا حتی قتلا وعلی ثابت يومئذ 
درع له نفييسة» فمربه رجل من المسلمين فأخذها. . فبينما رجل من المسلمين 
نائم إذ آتاه ثابت في منامه فقال له اوصيك بوصية فاياك ان تقول هذا حلم فتضیعه 
اني لما قتلت امس مربي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله فى اقصى الناس» 
وعند خبائه فرس يستن في طوله» وقد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأت 
خالدا فمره أن يبعث الى ذرعي فيأحذها. واذا قدمت المدينة على خليفة رسول 
يعني ابا بكر الصديق فقل له ان علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي 


(۱) العقل المؤمن نه عي المنعم خالاف 


۳ 
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ق وفلان» فأتي الرجل خالدا فأخبره فبعث الى الدرع فأتي بها. وحدث ابا بكر 
فأجاز وصیته . 
وقال عبد الله بن سلام انيت اخي عثمان لاسلم عليه وهو محصور اا س 
وان ایا ای رایت رسول الله َء الليلة فى هذه الخوخة )_ 0 
في البيت ‏ فقال ياعثمان حصروك؟ قلت : نعم ! قال عطشوك؟ قلت : نعم » فأدلى 
او و وه ماءفشربت حتى e‏ اني لاجد برده بين ٹدبي وبين كتفي . 
وقال لي : ان شئت نصرت عليهم وان شئت افطرت عندنا» فجترت ان اقار غك 
فقتل ذلك اليوم رضي الله عنه . 
«ودکر عن ابي محمد عبد الله التعايشي ڪا 
فمن نوادره ان امرأة و من الصالخات توفيت lk‏ عندها سلبعة دتانير 
وديعة . فجاءت اليه صاحبة الوديعة وشكت اليه ما نزل بها واخبرته باسمها واسم 
الميتة صاحبتهاء ثم.عادت اليه من الغد فقال لها: تقول لك فلانة : عدي من 
سقف بيتئ سبع خحشبات تجدي الدنانير في السابعة في خرقة صوف ففعلت ذلك 
فوجدتها كما وصف لها . 
قال علي بن ابي طالب القيرواني العابر: اخبرني وجل لا اظن به كذباء 
استأجرتني امرأة على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم . فقالت والله مالي الى هدم 
هذه الدارمن حاجة» لکن ابي مات وکان ذا یسار کثیر فلم نجد له کثير شي ء فخلت 
ان ماله مدفون فعمدت الى هدم الدارلعلي دشا . فقال لها بعض من 
حضرنا: ا بارا هون عليك من هذا. قالت وما هئ قال افلان 
اشن الله کالیه ان يبت قصتك الليلة فلعله يرى اباك فيدلك على مكان ماله 
5 بلا 5 ناولا ولا كلفة فذهبت اليه ثم عادت الينا فزعمت انه كتب اسمها واسم ابيها 
نده. فلما كان من الخد بكرت الى العمل» وجاءت المرأة من عند الرجل فقالت : 
لرجل قال لي رأيت اباك وهويقول المال في الحنية. قال فجعلنا تحفرتحت 
بها حتی لاح لي شق واا الال فیه. قال اناف اجب 


> 


مير في الباب الكبير 


N 
. ۰ 2 
E 1 
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رال رأة خف بها وجندت» وتقول مال ابي کان اکر من هدا ولکن اعود الي 
E‏ خامامته اش اانه المعاودة. فلما كان من الخد اتت وقالت انه قال لي 
إن اباك يقول لك احفري تحت الجاببة المربعة تي في مخزن الزيت. قال 
ا فاذا بجابية مربعة في الركن فأزلناها وحفرنا تحتها فوجدنا كوزا 
کبیراً فأخذته. 


وصح عن حماد بن سلمة ان الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متاخيين . 
فمات صعب فراه عوف فیماا یری النائم كأنه قد اتاه. وکان مما قاله : عشرة دنانير 
استسلفتها من فلان اليهودي فهن في قرني فأعطوه اياهاء واعلم يا اخي انه لم 
يحدث في اهلي حدث بعد موتي ا کی ی رهن ا مات مین ايام . 
فلما اصبحت قلت ان في هذا لمعلما.. فأتيت اهله . فقال مرحبا بعوف أهكذا 
تصنعون بتركة اخوانكم لم تقربنامنذ مات صعب» قال فاعتللت بما يعتل به 
الناس. فنظرت الى القرن فأنزلته فانتشلت ما فيه فوجدت الصرة التى فيها الدنانير. 
فبعشت الى اليهودي فقلت : هل کان لك علی صعب شي ء؟ قال رخ اظ 
کان من خیار اصحاب رسول الله ميو هى له . قلت لتخبرني . قال نعم اسنلافته 
دنانير. فنبخةا اليه . قال: هي والله بأعيانها. قال قلت هذه واحدة . 

فا فقلت هل حدث فیکم حدث بعد موت صعب؟ قالوا نعم حدث فينا كذا 


وکذا» حدث فینا کذا وکنا .قال قل I‏ | 
ادکروا قالوا ةمات “ˆ | ت ت 
هاتان اثنتان. . و ايام فقلت 


وكثير مال شده الحوادث . 
انا ود چ ی چ ار وسر 
ارواح هؤلاء الاموات بأقية حية» فمن ار هولاء إن بما 


N i La انه لاسبیل الى‎ 

ا ار الاعتراف بان | er‏ 
تتصل احيانا بأرواح الاحياء كماقد يحدث فی ال فلح خالده حيه باقية وانها 
a :‏ 


انه دلیل واد ا ET‏ 
د يفره الغقل ونقول :ا( ا 


زر 


من معسارفي فلو لم تکن 


م یعرفوه؟ 


۴۸ 
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تحضير الأرواح © 

وإلآن وبعد التحقيقات العملية » فهل من الممكن انكاربقاء الارواح وخلودها؟ 

رةد اثبت علم تحضير الارواح خلود الروح وبقاءها. 

ان طرف التحضير متعددة ‏ كما اسلفنا-» فمنها مايسمعك صوت الروح 
المتوفى ومنها ما يريك خطه وتوقيعه كما تعهده بل وصورته كذلك . بل هناك ما 
هو اغرب من ذلك کما سبق بیانه. 

فعلام تدل کل هذه الإمور؟ ألا تدل دلالة واضجة لاريب فيها على خلود 
الارواح؟ 

f‏ أن كل شيء قد قضى بذاك» الشريعة والعقل والمنطق وفطرة الأنسان والوائع 
1 شهود وحتى العلم التجريبي فمن یجرؤ بعد کل هذا ان ینکره؟ ! 


1 مث 
ر * 
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حل |ء النفوس 


: زے ی فتاه الاایتبغی ان ترجع الی ربتاء وننیب الی بار 
ان و د الى جرف لا ينبغي Pe‏ 
E Ê‏ ن قف او ج E‏ 

ا یا الانعان؟ الا بخن يا حي ا س زنطرم 
ا خان میود ین فوع ا وھجم کما يي 
العاشقوك› ور نصیح کما یصیح الوالھوں. 0 e‏ 
فل 0 | والحياة مريرة ر بر صی وا م عضصاب 
ي وي ون العالمين خراب 

اي با أجى : لقد جاءتك موعظة من ريك» فمن ابصر فلنفسه ومن عمي 
فعلیها ولا تزر وازرة وزر اخری «وان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا». 

الى الله يا احى! الى ربك يا أخي ! اقطع التذكرة» واسلك السبيل» وشد 
ويهيب بالفؤاد» ويهتف بالرحيل» الى الملك الجليل . 


الينا أيها الغرباء”“! الينا ايها الظاعنون! فقد ازجينا المطابا وامتطينا المتون. 

فجي على نور النبوة» وحي على مصابيح الرسالة» فقد جد السالكونء وادل 
العارفون وانا على نارهم مھتدوں . 

Aa E‏ و 
فوالله لن تحط القافلة الرحال» ولن تنتھی الامال وتسکن النفوس إلا فى جوار 
اله سجاه ٠‏ افالرحيل! ,الرجيل ! 


ن ا 4 
ا ي ار لها هي ورب الكعبة نوريتلالا وريحانة 
دهز وفصر مشید ونهر مطرد ا : 


ودمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل کثيرة ومقام في 
و کر مر حطر 
() مين اللاختصاص أي نحن الغرباء 


آ8 


ابد في دار سليمة وفاكهة 
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ق الحة وشرفها الا انه لا يسأل بوجه الله غيرها لكفاها شرفاً وفضلا».. 


لك الاسوة يا أحي في مصابيح الهدى وأئمة التقى » الصحابة الأطهار 
والمشمرين الابرار» فقد كان كل منهم غزير الدمعة » طويل الفكرة» يقلب كفه» 
ویخاطب نفسه . 

ويشهد بعضهم على احدهم' فيقول. رأيته وقد ارحى الليل سدوله وغارت 
نجومه ماثللا فی محرابه وقابضا على لحیته» يتململ تململ السليم ويبكي بکاء 
الحزين يقو يا دئيا اليك عني» غري غيري لا تخريني في دهري . بي تعرضت 
ام الي تشوقت؟ هيهات هيهات قد باينتك ثلاثا لا رجعة لي اليك فعمرك قصيرء 
وعيشك حقير» وخحطرك كبير. اه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق». 

«يا آيها اللانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة 
ماشاء ركبكڭ» 

یا ايها الانسان ماغرك بربك؟ تعهدل برعايته وصنعك على عينه. 

ك کنت ك بكرا فتیا: وجلدا قوياء رأيتك تعلنه المحاربة وتسعى بها بين 

. یر الانسان أا خلقاه من نظفة فاذا هوخصيم مين‎ r a 
عن العمل» ورضيت‎ eT E ابا‎ 
. ف اا غدت ايامك کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف‎ 
کک ا ت ای م شاك تمل‎ 


ی 


as: 


فا رك الي ) ونعب فوقك عراب البين» وقد دنت منك ساعة الموت. ' 


ن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 


او ل و E‏ 4 کو 2 ET: N‏ ے 
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ی مذ المساف». ets‏ 
0 اذا رك الوت بيديه وتناولك بكفيه» وغيبك في اللحود 
5 د ٍ ۰ 
ى ا الايام» وذكرا تبليه الاعوام › وصرت دي العصور الخوالى , 
واف ا ا : اڈ طت فی چتتا اھ 
فلا نه إن تقول نفس ياحسرتا على ر ي جب اه 
والرسوم الوا 9 ج Pyuet‏ 
کأن لم يکن بين | an‏ ت 
رچ رک اقبلهم من القرون يمشؤون في مسا كنهم نهم 
ن فتعالی ايله الملك الحق» 
اليهم لايرجعر E‏ 
روک اھاکا من ارب بارت متها تلك ماھ لم تسكن من بم 
الا قلهلا وكنا نحن الوارثين» ۱ 
ا ا اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة 
ا ا فارص کون لھ قلوبا یعقاون بھا اوادال 
بسمعون بها فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى 'القلوب التي في الصدور» 
لقد كان فى قصصهم عبرة » واي عبرة تستدر الماقي وتكسر النفوس للوارٹ 
ےو 
ناء الدهر : علیهم بکلکله» واسبل عليهم استاره» وحجبهم في ظلمات 
القرون. فليت شعري متى يفهم الناس؟ اللا ليت الناس يفهمون! 
أين الملوك ذووالتيجان من يمن 0 وأين منهم اكاليل وتيجان 
واين م شاده شداد في ارم واين ما ساسه في الفرس ساسان 
واین ما حازه قارون من دب وايبن عاد وشدذاد وقحطان 
اتى على الكل امرلامردله حتى قضوا فكأن الكل ماكانوا 
2 وو د کا کین ال لیف وسنان 
نما الصعب لم يسهل له سبب يوما ولا ملك الدنيا, ان 


اي احي يرحمك الله : ألم أن للذین آمنوا ان خش : j‏ 
خي ير لم يان ين امنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما 


زلم الکو الم يان ان تخشع القلوب؟ ألم يان ان تدای مرلازه 
مک و 


E 
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روعة السكون› وهدأة الجفون» وقد ارحى الليل الازاروأسبل الستار «فان الله 
حلق تھب بالاسحار تحمل الاذکاروالاستغفار الى الملك الجبان. 
الهي ! اغلقت الملوك ابوابها وبابك مفتوح للسائلين . الهى نامت العيون» 
وهدأت وانت الحي القيوم . 
الهي! ها اارى اليك ابواب السماء فلا تردني خائباء واضرع اليك 
بالدعاء فلا تردني فا يارب العالمين . 
اللهم ياخير مأمول ويا اكرم مسؤول انقطع الامل الا منك والرجاء الا فيك. 
اله ! انا العبد الفقير والخادم الاجير وانت اللطيف الخبير. فالطف بي 


الهي! انا الذى امرتني فة فقمصرت»ونهیتني فعصيت فلا حول ولا قوة إلا بك 
والأمر منك واليك . 


سبحانك 9 لا اله الا انت وحدك انی کنت من الظالمين . 


الهي ! ها انا ادعوك والناس نيام واناجيك والخليون هاجعون» وانت أعلم 
بسري وجهري لايخفي عليك شيء من آمري . 

اللهم يا عالم السر والنجوى وفقنا لما فيه خيرناوطاعتك يارب العالمين . 

اله ! سيدي ! انلك قلت وقولك الحق «واذا سالك عبادي عني فاني قريب 
اجيب دعوة الداع اذا دعان» فها آنا ادعوك باسمك العظيم وسلطانك القديم 
ان تحرك سواكن القلوب وتحيي موات النفوس . 

اللهم يا انيس المستوحشين ويا حبيب العارفين ويا رب العالمين آنس 


وح تي وأرحم غربتي يوم يعز الانيس ويفقد الجليس يا الله 


لا انا منك واليك فلاتخزنايوم العرض عليك . ولا حول ولا قوة الا 


ك بك. اوصای الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم . 
. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


۳ 
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